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من إطار للإدارة المدنية رفح: الدحلان جزء
عقد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية 
اجــتــمــاعــا فـــي مــنــطــقــة رفــــح فـــي الأيــــام 
تــمّــت خــالــه مناقشة  المــاضــيــة،  القليلة 
مــلــف المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــســبــل 
داخــل  توزيعها  عملية  لإدارة  الأفــضــل 
ــــفــــق فــــي الاجـــتـــمـــاع عــلــى 

ُّ
الـــقـــطـــاع. وات

تنتج  فلسطيني  وطــنــي  إطـــار  تشكيل 
عــنــه »لـــجـــان شــعــبــيــة« فـــي كـــل مناطق 
قــطــاع غـــزة ومــدنــه ومــخــيــمــاتــه، تتولى 
وتوزيعها  المــســاعــدات  تخزين  مسألة 
ــلــــى أن يــــصــــار إلــــى  الــــــنــــــاس، عــ ــلــــى  عــ
ــتـــخـــدام مـــقـــرات وكـــالـــة »الأونــــــــروا«  اسـ
كمراكز تخزين لهذه المساعدات، حتى 
ولـــو اســتــمــر غــيــاب الــعــامــلــن فـــي هــذه 

الوكالة.
واتــفــقــت الــفــصــائــل عــلــى آلــيــة عملانية 
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــة قـ ــعـ تــبــطــل أيـــضـــا ذريـ

ــنــــاس الـــذيـــن  ــ لــقــصــف نـــقـــاط تـــجـــمّـــع ال
ي المــســاعــدات، وتــقــرّر 

ّ
يــحــضــرون لتلق

ــــى عـــنـــاصـــر الــشــرطــة  ــلـــجـــوء إلـ ــدم الـ ــ عـ
ــــذيــــن ســـبـــق لـــلـــعـــدو أن قــتــل  المــحــلــيــة ال
بلغت الجهات الدولية 

ُ
عدداً منهم، كما أ

وجهات محلية بأنه سيطلق الرصاص 
باعتبارهم  الشرطة  عناصر  كل  على 
من رجــال »حــمــاس«، علماً أن حكومة 
عدم  الشرطة  عناصر  مــن  طلبت  غــزة 
اســـتـــخـــدام أي مـــنـــزل أو مــقــر كــمــكــان 

للعمل خشية تعرّضه للقصف.
ــلـــعـــة، حــضــر  ـ

ّ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــط

اجتماع رفح، للمرة الأولى، ممثلون عن 
ين عن حركة فتح بقيادة محمد 

ّ
المنشق

ــرت بــن  ــ ــــان، بـــعـــد اتــــصــــالات جـ ــدحـ ــ الـ
د 

ّ
الأخير وقيادة الحركة في الخارج، أك

بل  السياسي  العمل  يــريــد  لا  أنــه  فيها 

المساهمة في إيصال المساعدات.
عُقد  الفصائل  اجتماع  أن  لافتاً  وكــان 
إثر محاولات قوات الاحتلال فرض آلية 
والعشائر  العائلات  عن  ممثلين  تضمّ 
تعمل بإشرافها، وبعدما أظهر عناصر 
من هذه التجمعات الاستعداد للتعاون 
أجــهــزة  التنسيق حــتــى مــع  ومــبــاشــرة 
مـــخـــابـــرات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــلــه، إضــافــة إلــى ضباط الاحتلال  رام 
فـــي مــكــتــب »مـــنـــسّـــق المـــنـــاطـــق غــســان 
عــلــيــان«، وبــعــدمــا أنــــذرت المــقــاومــة في 
غزة هؤلاء بضرورة وقف التعاون مع 
قوات الاحتلال، وعندما حاول بعضهم 
الالتفاف على الأمر تم إعدام بعضهم، 
مــا حــســم الــنــقــاش فــي أوســــاط جميع 
المــعــنــيــن بـــالمـــلـــف، بــمــن فــيــهــم أنــصــار 
بيان  الدحلان، خصوصاً بعد صدور 

بــاســم الــعــائــات والــعــشــائــر يعلن عدم 
التعاون مــع قــوات الاحــتــال. وبحسب 
ــإن الــجــمــيــع  المـــصـــادر الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
يتصرف على أساس أن وجود أنصار 
ر خط تواصل 

ّ
الدحلان في الإطــار يوف

ميداني ضروري مع قوات الاحتلال أو 
المصريين أو الجهات الدولية التي تتولى 
إدخـــال المــســاعــدات، لكنّ هــذا التنسيق 
سيتم بإشراف الإطار الوطني حصراً.

ــزة، تــوصّــلــت فــصــائــل  ــ وفــــي شـــمـــال غـ
ـــلـــت حــركــة 

ّ
ــاق شـــك ــفــ المــــقــــاومــــة إلـــــى اتــ

حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي والجبهة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن قــاعــدتــه 
انــتــداب عــدة مئات من  الأساسية، وتــمّ 
الكوادر المدنية والاجتماعية لهذه القوى 
المـــســـاعـــدات في  تـــوزيـــع  عــمــلــيــة  لإدارة 
الشمال بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

تصل إلــى الــدوحــة، الــيــوم، وفــود مصرية 
ــة، لـــلـــمـــشـــاركـــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــة وإســ ــيــــركــ وأمــ
ــى جـــانـــب الـــفـــريـــق الـــقـــطـــري، فـــي جــولــة  إلــ
مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة حــــول صــفــقــة تــبــادل 
محتملة للأسرى، يبدو نجاحها مرهوناً 
سيمنحها  التي  الصلاحيات  بمدى  أولًا 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين 
يمكن،  والتي  المــفــاوض،  لوفده  نتنياهو، 
ــراءة تــوجّــه »تــل أبيب«  قـ وفــق طبيعتها، 
في عملية التفاوض. على أن المعضلة هنا 
فاق في هذا الشأن داخل المستويَين 

ّ
أن لا ات

الــســيــاســي والأمــنــي فــي الــكــيــان؛ إذ فيما 
يقود نتنياهو تحالفاً غير مُعلن لإحباط 
أيّ صفقة محتملة، يقف عضوا »كابينت 
آيزنكوت،  الــحــرب«، بني غانتس وغــادي 
إلــى حصول  الطامح  التحالف  رأس  على 
اتـــفـــاق، عــلــمــا أن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن 
كـــبـــاراً اعــتــبــروا أن نــتــنــيــاهــو يــعــمــل على 
كسْب مزيد من الوقت، ويحاول »تخريب 
المــــحــــادثــــات«، عــبــر مـــحـــاولاتـــه المــســتــمــرّة 
إحــالــة الــقــرار إلــى مجلس الـــوزراء الأمني 
ــر، بــعــد »كــابــيــنــت الـــحـــرب«، حيث 

ّ
المــصــغ

لمصلحة  تــصــوّت  أغلبية  الأول  فــي  يملك 
الوفد  حـــال، سيغادر  أيّ  تــوجّــهــاتــه. على 
ــاوض، بـــرئـــاســـة رئــيــس  ــفــ الإســـرائـــيـــلـــي المــ
»المـــوســـاد« دافــيــد بــرنــيــاع، إلـــى الــدوحــة، 
اليوم، فيما تشير التقديرات الإسرائيلية 
ــلــــى صـــاحـــيـــات  ــيـــحـــصـــل عــ إلــــــــى أنــــــــه سـ
موسّعة. وفــي هــذا الإطـــار، أفـــادت تقارير 
صحافية بأن الوفد سيطلب بحث قضية 
الأسرى بالتفصيل، وتأجيل بحث مسألة 
عــــودة الــنــازحــن إلـــى شــمــال قــطــاع غـــزة، 
إلى آخر المفاوضات. ومنذ مساء الجمعة 
وحــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن مــســاء أمـــس، 
جـــــرت اتــــصــــالات مـــصـــريـــة - إســرائــيــلــيــة 
مباشرة عديدة، نوقش خلالها جزء ممّا 
سيتمّ طرحه في الدوحة. إلا أن المسؤولين 
ــريــــن يــــخــــشــــون، بـــحـــســـب مـــصـــادر  المــــصــ
»الأخبار«، من »مفاجآت نتنياهو«، على 

وها، وفق قولهم، 
ّ
رغم أن الوعود التي تلق

الإسرائيلي  »الوفد  أن  تأكيدات  تضمّنت 
لديه صلاحيات واســعــة«. كذلك،  ستكون 
يرى المصريون أن »إدخال المقاومة مسألة 
 

ّ
ـــدات ضــمــن الــصــفــقــة، يُــعــتــبــر مــحــل

ّ
المـــجـــن

تقدير لدى الوسطاء«. وبحسب المصادر، 
فإن »القاهرة والدوحة متفقتان على عدم 
ــدة من  ــديـ إمــكــانــيــة طــلــب أيّ تــــنــــازلات جـ

المقاومة«.

عــلــى المــقــلــب الإســرائــيــلــي، وبــحــســب قناة 
»كان« العبرية، فإن مطالب »حماس« التي 

تمّت مناقشتها أمس في الكيان، هي:
ــا لــلــصــفــقــة  ــيــ ــا وتــــركــ ــ ــيـ ــ 1- ضـــمـــانـــة روسـ

)إسرائيل ترفضها(.
ــرج عــنــهــم  ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ــراح جـــمـــيـــع الم ــ ــ ــــاق سـ ــ 2- إطـ

ــن تـــمّ  ــ ــذيــ ــ ــيــــط، والــ ــالــ بـــمـــوجـــب صـــفـــقـــة شــ
مستعدّة  )إسرائيل  أخــرى  مــرّة  اعتقالهم 

للإفراج عن بعضهم(.
ــمــــاس« إنـــهـــا لـــن تــتــمــكّــن من  3- قــــول »حــ
ــزام بـــعـــدد المــخــتــطــفــن الـــذيـــن يمكن  ــتــ الالــ
 بــعــد الأســبــوع الأول 

ّ
إطـــاق ســراحــهــم إل

من وقف إطلاق النار.
وفي انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة، 

أبــلــغ مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون، نــظــراءهــم 
المــصــريــن، بشكل مــبــاشــر، أن »فــشــل هذه 
الجولة من المفاوضات يعني المضيّ قدماً 
رفـــح«،  فــي  العسكرية  العملية  مــســار  فــي 
لعت على ما يُزعم أنها 

ّ
علماً أن القاهرة اط

ــوّرات« للتعامل مــع المــدنــيــن خــال  »تـــصـ
تلك العملية المفترضة. وبحسب المصادر، 
ترتكز هذه التصورات المزعومة على »نقل 
السكان بشكل سريع إلى داخل قطاع غزة 
خلال أيام قليلة، ثم تنفيذ عملية خاطفة«. 
وفـــي المــقــابــل، أبــلــغــت الــقــاهــرة المــســؤولــن 
الإســرائــيــلــيــن أنـــه »لا يــمــكــن فـــرض واقــع 
الجانب على  أحــادي  أمني واستراتيجي 
الشريط الحدودي، خاصة أن التصورات 
النزوح  مــع  التعامل  المــذكــورة لا تتضمّن 
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــتـــمـــل والاضــــطــــرابــــات 

الأمنية التي ستحدث عند الحدود«.
عــلــى خـــط مــــــواز، تــرتــفــع حـــــدّة المــواجــهــة 
العلنية بين »تل أبيب« وواشنطن، حيث 
هاجم نتنياهو، أمس، »جزءاً من المجتمع 
الــولايــات المتحدة.  بــذلــك  الــدولــي«، عانياً 
وهدّد بأن »إسرائيل ستواصل هجومها 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، بــمــا فــيــه مــديــنــة رفـــح، 
عــلــى رغـــم الــضــغــوط الــدولــيــة المــتــزايــدة«، 
للحكومة:  اجــتــمــاع  مستهل  فــي  مضيفاً، 
»إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي، أقول: 
هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحدّ؟ بهذه 
أكتوبر،  مــن  السابع  يــوم  نسيتم  السرعة 
ــكــبــت ضـــدّ الــيــهــود منذ 

ُ
أســـوأ مــذبــحــة ارت

المـــحـــرقـــة؟«. وتـــابـــع: »بـــهـــذه الــســرعــة أنــتــم 
ها في 

ّ
مستعدّون لحرمان إسرائيل من حق

الدفاع عن نفسها ضدّ وحوش حماس؟«.
فـــي المـــقـــابـــل، ردّ زعــيــم المـــعـــارضـــة، يــائــيــر 
 :

ً
ــلـــى خــــطــــاب نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــــائــــا لابــــيــــد، عـ

ـــــــدرك أنـــكـــم ســتــخــســرون الــــحــــرب، ولــن 
ُ
»ن

تــعــيــدوا المــخــطــوفــن، والانـــتـــخـــابـــات هي 
مع  العلاقات  لاستعادة  الوحيد  السبيل 

الأميركيين«
)الأخبار(

جولة تفاوض جديدة اليوم

نتنياهو لواشنطن: نفعل ما نريد

أبلغ مسؤولون 

إسرائيليون نظراءهم 

المصريين أن فشل

هذه الجولة من 

المفاوضات يعني 

 في اجتياح رفح
ّ
المضي

أطاح الأميركيون 

وإسرائيل بمقترح 

قبرص لممر بحري 

دائم يربط غزة بالعالم 

واستبدلوه بآلية 

لتخفيف ضغط الرأي 

العام وخلق أطر مدنية 

بديلة من حماس

ولى شاحنات المساعدات
ُ
أ

إلى شمال غزة... بلا دماء

غزة - يوسف فارس

قبل  المؤقتة  الهدنة  انتهاء  منذ  مــرة  لأول 
110 أيام، دخلت إلى مناطق شمال وادي 
غـــــزة، لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، اثــنــتــا عــشــرة 
ومنسّقة،  مة 

ّ
منظ بطريقة  طحين  شاحنة 

ــسّــمــت إلـــى جـــزءيـــن: 6 شــاحــنــات 
ُ
حــيــث ق

إلـــى مــحــافــظــة الــشــمــال، وتــحــديــداً مخيم 
حانون،  وبيت  لاهيا  بيت  وأحــيــاء  جباليا 
ــــى أحـــيـــاء مــديــنــة غــــزة، مثل  و6 أخــــرى إل
الــشــجــاعــيــة والـــتـــفـــاح والــــــــدرج والــــرمــــال. 
وبــحــســب مــصــادر فــي »لــجــنــة الـــطـــوارئ« 
المحلية، فقد دخلت الشاحنات من مفترق 
الكويت عبر طريق صلاح الدين، بتنسيق 
لة من 

ّ
أمنية مشك قــوة  ــت 

ّ
تــول فيما  أمــمــي، 

الوحدة ذاتها، مسؤولية تأمينها.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها »الأخبار«، 
ــات تــــلــــك، ســبــقــه  ــنــ ــاحــ ــشــ ــ ــإن دخــــــــول ال ــ ــ فـ
اجــتــمــاع قــبــل أيـــام، ضـــمّ لــجــانــا عشائرية 
المناخ  لتهيئة  وأممية،  دولــيــة  ومؤسسات 
إلى  أن ست شاحنات وصلت  لذلك، علماً 
»وكالة  مخازن في مبنى الصناعة التابع لـ
مدينة  غــربــي  الــاجــئــن«،  وتشغيل  غــوث 
غزة، فيما وصلت حصة محافظة شمال 
»الأونــــروا«  ـــ ــ ــقــطــاع، إلـــى مــخــازن تــابــعــة ل ال
أيــضــا، عــلــى طــريــق صـــاح الــديــن شرقي 
مخيم جباليا. ومن هناك، تمّ توزيع كمية 
الــطــحــن، على  قــوامــهــا 3000 كــيــسٍ مـــن 
ــزة، بــاعــتــمــاد  ــ ــالـــي شـــمـــال وادي غـ  أهـ

ّ
ــل كــ

مــن ستة  مكوّنة  الأســـرة  تكون  أن  معيار 
أفراد فما فوق، لتحصل كل عائلة على 5 

التسليم من  الطحين فقط، ويتم  كيلو من 
هنا،  ذكــره،  والجدير  الهوية.  بطاقة  خلال 
تشكيلها  تــم  المحلية،  الــطــوارئ  »لجنة  أن 
أهلية،  ومؤسسات  الكبرى،  العشائر  من 
ـــوا 

ّ
ــى عـــنـــاصـــر شـــرطـــة تـــول ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

للمصادر  وفقاً  الشاحنات«،  تأمين  مهمة 
نفسها.

الطوارئ  »لجنة  في  لع 
ّ
مط مصدر  ويبدي 

بشأن   
ً
تفاؤلا جباليا،  مخيم  في  المحلية« 

ــاعـــدات عــلــى هــذا  ــسـ ــول شـــاحـــنـــات المـ ــ دخـ
: »إن استمر دخولها 

ً
المنتظم، قائلا النحو 

تقليص  في  ذلــك  فسيساهم  ثابت،  بنمط 
ليلة  المــجــاعــة، برغم أن كــل مــا دخــل  حالة 
الـــســـبـــت - الأحــــــد، لا يــكــفــي فــــي الـــوضـــع 
 50 تسكنه  واحـــد  سكني  لحي  الطبيعي 
حديثه  فــي  المــصــدر،  ويتابع  نسمة«.  ألــف 
 سوى تقسيم 

ً
إلى »الأخبار«: »لم نجد حلا

مكوّنة  أســرة  لكل  كيلو   5 بواقع  الأكياس 
من 6 أفـــراد. هــذا المعيار حــرم الآلاف من 
الأســـر مــن الــحــصــول عــلــى أي مــســاعــدة، 
لــكــنــنــا نـــأمـــل أن يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال تـــوزيـــع 
حال  فــي  الجميع،  على  الطحين  حصص 
الذي  الأمــر  دخلت شاحنات جديدة، وهو 
ــيــة«. ويــضــيــف: »حتى  ــراف دول تعد بــه أطـ
ــان يــحــدونــا  ــ ــد، كـ ــ ــ ــــوم أمـــــس الأحـ ــاء يـ مـــسـ
ــدداً  ــه ســـيـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مـــجـ ــأنــ تــــفــــاؤل بــ
المعلبات وكميات أخرى  لشاحنات تحمل 
بلغنا من جهات 

ُ
من الأرز والأغذية، لكننا أ

ألغى تنسيق  الاحــتــال  بــأن جيش  دولــيــة 
الشاحنات وأعادها إلى وجهتها«.

الحد  الــدقــيــق لا تلبي  ــم أن شــاحــنــات  ورغـ

ــى مـــن المـــطـــلـــوب، خــصــوصــا أن ثمة  ــ الأدنــ
تراكماً للجوع منذ أكثر من 3 أشهر، فإن 
دخــولــهــا مــن دون إراقــــة الـــدمـــاء وارتــكــاب 
المــــجــــازر، انــعــكــس بـــالإيـــجـــاب عــلــى حــالــة 
تخفيض  في  أسهم  كما  المعنوية.  الشارع 
تجارته  تحتكر  الــذي  الطحين  كيلو  سعر 
 8 إلـــــى  دولاراً   15 مــــن  كــــبــــرى،  عــــائــــات 
دولارات في غضون يومٍ واحد، وهو سعر 
ــوال المــئــة يـــوم المــاضــيــة، التي  لــم يُــســجــل طـ
وصل فيها سعر الكيس زنة 25 كيلو إلى 
1000 دولار، وسعر الكيلو إلى 30 دولاراً.
تباينت  للخطوة،  السياسية  الــقــراءة  وفــي 
التقديرات حول حقيقة الخطوة الإسرائيلية 
ــلــعــة أنها 

ّ
المــفــاجــئــة؛ إذ تــقــدر مــصــادر مــط

تأتي في سياق »تنفيس الضغوط الدولية 
ــيــــل«، خــصــوصــا أن مــنــسّــق  عــلــى إســــرائــ
جيمي  الإنسانية،  للشؤون  المتحدة  الأمــم 
ماكغولدريك، الذي زار مناطق شمال وادي 
ــد أن شمال القطاع 

ّ
غــزة قبل ثلاثة أيــام، أك

يعيش حالة من المجاعة والبؤس لم يسبق 
أطــراف  تصريحات  تــوالــت  كما  مثيل.  لها 
ــة وأمـــيـــركـــيـــة، عــقــب كــــام المــنــسّــق  ــيــ أوروبــ
ــد لـــأزمـــة  ــبــة بـــوضـــع حــ ــلــمــطــال ــي، ل ــ ــمـ ــ الأمـ
الــراهــنــة. غير أنّ أطــرافــا أخــرى قـــدّرت بأن 
تستخدم إسرائيل ورقة إدخال المساعدات 
لــلــحــصــول على  غـــــزة،  وادي  إلــــى شـــمـــال 
مكتسبات على الصعيد الميداني، والإداري 
الــداخــلــي، الــذي سيطالب بــا شــك بــمــواراة 
ولو  المشهد،  في  حضور حركة »حماس« 
ــل، وتــصــديــر الــعــشــائــر  ــ إعــامــيــا عــلــى الأقـ

 منها.
ً
واللجان المحلية بديلا

قـــــــــرت، وتـــــم الـــحـــصـــول عـــلـــى غــطــاء 
ُ
أ

ــن الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي والأمـــــــــم  ــ ــ مـ
المــتــحــدة. وقــد بــوشــرت الاجتماعات 
ــتـــي  ــــرص الـ ــبـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــيــ ــطــــاعــ ــتــ الاســ
اجتماعاً  المقبل  الجمعة  تستضيف 
الــتــنــفــيــذيــة للعملية  الــقــيــادة  لــغــرفــة 
ــة  ــا اســـــــم »خـــطـ ــهـ ــيـ ــلـ ــق عـ ــ ــلــ ــ طــ

ُ
ــي أ ــ ــتـ ــ الـ

»الأخبار«  وعلمت  الأزرق«.  الشاطئ 
ــة ســيــحــضــره  ــعـ ــمـ الـــجـ ــمــــاع  ــتــ اجــ أن 
كـــل مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــبــرصــي 
كــونــســتــانــتــيــنــوس كـــوبـــوس ومــديــر 
ــيـــة الــقــبــرصــيــة  ــرات الـــخـــارجـ ــابــ المــــخــ
تاسوس تزيونيس ومساعدة الأمين 
العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة وإعــــادة الإعــمــار فــي غــزة 
ــرة الــــشــــؤون  ــديــــ ــاغ ومــــ ــ ــ ــد كـ ــريـ ــغـ ــيـ سـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الإســرائــيــلــيــة الــيــزا بــن نـــون ووزيـــرة 
شـــؤون الــتــعــاون الــدولــي الإمــاراتــيــة 
ريم الهاشمي وكورتيس ريد رئيس 
ــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــفــ ــوظــ مــ
ماكغورك  بريت  ومساعد  الأميركي 
الأميركي  الرئيس  مستشاري  كبير 

لشؤون الشرق الأوسط.

»الأخـــبـــار«، باشر  وبحسب مــصــادر 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، بـــالـــتـــعـــاون مع 
التي  العملية  الــخــطــوات  الــقــبــارصــة، 
ـــــفـــــق 

ُّ
وات  ،FOGBOW ســــتــــتــــولاهــــا 

ــاضــــي عـــلـــى آلـــيـــة عــمــل  ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
المساعدات، »شرط  نقل  ق هدف 

ّ
تحق

أن تكون وفــق الأولــويــة كما حدّدها 
المجتمع الإنــســانــي، مــع رفـــع الــقــدرة 
ــدات  ــاعــ ــســ ــة وخـــــطـــــوط المــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــادة التنسيق  الأخـــرى إلــى غـــزة، وزيــ
والتأكد  المانحة،  والـــدول  قبرص  مع 
الأمنية  المتطلبات  تنفيذ  الــتــزام  مــن 
ــافــــت المـــصـــادر  ــيـــة«. وأضــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
أن العمل يــأخــذ فــي الاعــتــبــار »خطة 
إنــــــشــــــاء رصـــــيـــــف مـــــؤقـــــت مــــــن قــبــل 
الجيش الأميركي، كذلك عدم اعتبار 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الأخـــــرى مثل 
شحنة المــســاعــدات المــرســلــة مــن قبل 
ــزي الـــعـــالمـــي جـــــزءاً من  ــركــ المــطــبــخ المــ
العمل المطلوب«. وتابعت أن الجهات 
ــزت الــــدراســــة  ـــجــ المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف »أنـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بــفــتــح المــمــر 
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــلـــت عـ ــبــــحــــري، وحـــصـ الــ
إســــرائــــيــــلــــيــــة وعـــــلـــــى دعــــــــم قـــبـــرص 
وأمــــيــــركــــا وقـــطـــر والإمـــــــــــــارات«، كــمــا 
»يجري العمل على بــدء إرســال 200 
حــاويــة )نــمــوذجــيــة( مــن المــســاعــدات 
ــا فــــي الـــفـــتـــرة الأولـــــــــى، قــابــلــة  ــيـ يـــومـ

للزيادة ربطاً بالوضع الأمني«.
الجهة  فــإن  أيضاً،  المصادر  وبحسب 
المشرفة على »خطة الشاطئ الأزرق« 
ــر مـــــن الـــــــدول  ــيـ ــبـ ــل مـــــع عـــــــدد كـ ــمـ ــعـ تـ
»لإنــشــاء صــنــدوق يدعم شــراء ونقل 
المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة، وتــشــغــيــل 
الــعــمــلــيــات الــلــوجــســتــيــة والــبــحــريــة، 
على أن يصار إلى البدء بالعمل بعد 
ر الأموال«. وتمّ 

ّ
ثلاثة أسابيع من توف

الاتفاق بين الأطــراف المعنية على أن 
الآمن  التسليم  »نقطة  تحديد  مهمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الــجــهــة 
المسيطرة على وسائل النقل البحري، 

بالتنسيق مع جيش الاحتلال«.

إدارة أميركية وتمويل إماراتي وإشراف إسرائيلي

تفاصيل »خطة الشاطئ  الأزرق«

)أ ف ب(

إبراهيم الأمين

»ليس في عواصم الغرب الكبرى من 
يقول لا للأميركيين، فهل تنتظر من 
بــلــد صــغــيــر كــقــبــرص أن يــفــعــلــهــا؟«. 
كان هذا تعليق شخصية تشارك في 
الاتصالات الجارية لتسهيل وصول 
مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع 
ــزة. وهـــو تــعــلــيــق أتـــى عــقــب نــجــاح  غــ
إسرائيلي،  بطلب  المتحدة،  الولايات 
ودعـــــم مـــن دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، فــي إطــاحــة خطة قبرصية 
متكاملة لإقامة ممر بحري مستدام 

يصل قطاع غزة بالعالم.
ــتــــي عُـــرضـــت  ــة الـــقـــبـــرصـــيـــة الــ الـــخـــطـ
الماضي قامت  الثاني  أواخــر تشرين 
عــلــى فــرضــيــة واقـــعـــيـــة أســـاســـهـــا أن 
قوات الاحتلال تقفل بوابات العبور 
الــبــريــة إلـــى الــقــطــاع، وأن الــســلــطــات 
لكسر  كافياً  تــبــذل جــهــداً  لا  المصرية 
ــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي، وأن الــحــاجــات  الـ
ــاتـــت كـــبـــيـــرة. واســتــنــد  الإنـــســـانـــيـــة بـ
الــقــبــارصــة فـــي تــحــركــهــم إلــــى جــولــة 
اســـتـــشـــارات شــمــلــت غــالــبــيــة الــــدول 
بالحرب، حصلوا  المعنية  والأطـــراف 
خــالــهــا عــلــى دعــــم كــبــيــر، لــكــنــهــم لم 
يــحــظــوا بــمــوافــقــة عــلــى آلــيــات فــكّــروا 
فــيــهــا لإنـــجـــاح المــــشــــروع، خــصــوصــا 
آلية  أي  الإسرائيليون  رفــض  عندما 
لا تــتــيــح لـــهـــم الإشــــــــراف الــــتــــام عــلــى 
عملها قبل وبعد وصول المساعدات 

إلى القطاع.
ــا بــالــنــســبــة إلـــــى كــل  ــحــ وصــــــار واضــ
الــعــامــلــن عــلــى هـــذا المــلــف أن الــغــرب 
يــأخــذ بمطالب إســرائــيــل بــعــدم فتح 
أي باب لقطاع غزة لالتقاط الأنفاس، 
وبالإمساك بكل ما يصل إلى القطاع 
عبر البحر كما عبر البر، وبضرورة 
إدارة  لفرض  العملية  هــذه  استغلال 
ــدة تـــديـــر قـــطـــاع غــــزة لا  ــديـ مــدنــيــة جـ
ــكـــون تـــحـــت إشـــــــراف حــــمــــاس، وأن  تـ
ــألــــيــــب الــــســــكــــان ضــد  يــــصــــار إلـــــــى تــ
ــقـــاومـــة بـــاســـم حـــق الــــوصــــول إلــى  المـ
المـــســـاعـــدات، وســـط قــلــق مــتــزايــد من 
الداعمة لوقف دائــم لإطلاق  الجهات 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــتـــغـــال هـــ ــار مــــن اسـ ــنــ الــ
ــزة بــالــتــعــايــش مع  ــنـــاء غــ »إلــــزام أبـ لـــــ
ــمــــرار الــــحــــرب واســــتــــمــــرار هـــذا  ــتــ اســ

النمط من المساعدات«.
ــارع الــبــريــطــانــيــون  وكـــعـــادتـــهـــم، يـــسـ

ي 
ّ
تول فبعد  الــقــذرة«.  »المــهــام  ي 

ّ
لتول

الــخــارجــيــة،  كــامــيــرون وزارة  ديــفــيــد 
أخرج من أدراج المخابرات الخارجية 
ــم إنـــســـانـــي ارتــجــالــيــة تتم  خــطــة دعــ
ــمـــا قـــبـــرص عــلــى  ــزاحـ عـــبـــر الـــبـــحـــر مـ
ــــرون إلــــى  ــيــ ــ ــامــ ــ ــا. وبــــــــــــادر كــ ــهــ ــتــ خــــطــ
ــــاده الــلــوجــســتــيــة  عــــرض خـــدمـــات بـ
ــامــــة جـــســـر عــائــم  لــلــمــســاعــدة فــــي إقــ
يــســهّــل نــقــل المـــســـاعـــدات مـــن عــرض 
 الــجــمــيــع 

ّ
الــبــحــر إلــــى الـــشـــاطـــئ. لـــكـــن

على  الحرب  نتائج  ينتظرون  كانوا 
شــعــر  ــــت،  ــــوقـ الـ مــــــرور  ومـــــع  الأرض. 
بخطوة  للقيام  بــأنــه مضطر  الــغــرب 
تــحــسّــن صـــورتـــه أمـــــام الــــــرأي الــعــام 
ذلك  استغلال  مع  بالتوازي  العالمي، 
فــي  الأرض  عـــلـــى  ــائــــع  وقــ لـــتـــكـــريـــس 
غــزة، يمكن استخدامها في مشروع 

»اليوم التالي« فلسطينياً.

وعــلــى وقـــع هـــذه الــهــواجــس، تــوصّــل 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون إلــــــــى صـــيـــغـــة قــضــت 
بتشكيل فريق يضمهم مع الإمــارات 
)إدارة  ــبــــرص  وقــ وتـــمـــويـــل(  )إدارة 
ــيـــق  لـــوجـــســـتـــيـــة( وإســـــرائـــــيـــــل )تـــدقـ
ــن  ــطــ ــنــ ــــت واشــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــكـ ــ وإشـــــــــــــــــــراف(. وتـ

ــر والـــــــكـــــــويـــــــت  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ بـــــــــالاتـــــــــصـــــــــال بــ
ــة وعــــــــواصــــــــم غـــربـــيـــة  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ والــ
التي  العملية  تمويل  فــي  للمشاركة 
إلى شركة  التنفيذية  إدارتها  عُهدت 
ضــبــاط  يــمــلــكــهــا  الـــتـــي   FOGBOW
ــابــــقــــون فـــــي المــــاريــــنــــز  ــاصــــر ســ ــنــ وعــ
والقوات الخاصة الأميركية، على أن 
ف إسرائيل شركة أمنية للتعاون 

ّ
تكل

الــقــبــرصــيــة لتفتيش  الــســلــطــات  مـــع 
ســفــن المــســاعــدات قــبــل انــطــاقــهــا من 

لارنكا إلى شواطئ غزة.
مــا حصل عملياً هــو أن هــذه الخطة 

طوفان الأقصى

خلال مؤتمر باريس الدولي للمساعدات الإنسانية الذي عُقد في 9 تشرين 
الثاني الماضي، قدّم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مقترحاً 
لمعالجة المشكلة يشمل عملية بعيدة المدى. وأطلق على المهمة اسم »امثاليا«، 
لزيوس  الحاضنة«  »الأم  اسم  إلى  التسمية  وتعود  العطاء،  آلهة  اسم  وهو 
ت إطعامه وحمايته. وأراد القبارصة من 

ّ
في الأساطير اليونانية، والتي تول

التسمية إشارة إلى رمز يوناني قديم للكرم والتضحية والعطاء. وتقع خطة 
العون  لتقديم  تمّ شرحه في 21 صفحة مصمّمة  »امثاليا« ضمن تصوّر 

الإنساني الناجم عن الحاجات الملحّة لسكان غزة بسبب الحرب.
ويقوم المقترح القبرصي على عملية تبدأ بتلبية الحاجات الإنسانية الملحّة، 
وتستمر إلى مرحلة لاحقة تسمح في وقت متقدّم ببناء خط تواصل بين 
غزة والعالم من خلال البحر. وقد أورد الرئيس القبرصي في خطته ثلاث 

مراحل:
المقررة  المساعدات  نقل  الملحّة، من خلال  الإنسانية  الحاجات  تلبية  الأولى: 
من قبل مانحين من مختلف أنحاء العالم، على أن يتم ذلك من خلال منصة 

عائمة تتم إقامتها في الشاطئ المقابل لوسط غزة.
قادراً  ليكون  وتطويره  وتوسيعه  المدمّر  غزة  ميناء  تأهيل  تشمل  الثانية: 
اعتماده لاحقاً لمركز استقبال  يتم  أن  الكبيرة، على  السفن  على استقبال 

للمساعدات.
الثالثة: تنظيم خط بحري مفتوح مع غزة بقصد التجارة ونقل المواد الخاصة 

بإعادة الإعمار، وأن تكون له إدارته كمرفأ رسمي.
من  عرضاً  القبارصة  قدّم  نفسها،  الورقة  ضمن  التفصيلي  الشرح  وفي 

خمسة بنود تخصّ المرحلة الأولى وفيها:
1- النقل والتحصيل: يتضمّن ذلك نقل وجمع المساعدات الإنسانية العالمية 

في قبرص.
ز هذا البند على وضع آلية للتفتيش 

ّ
2- التفتيش والتسجيل والتخزين: يرك

الواردة  المساعدات  وتخزين  وتسجيل  الشامل  والإداري  والصحي  الأمني 
استقبال  كمركزَي  لارنكا  ومطار  مرفأ  اعتماد  يتم  أن  على  قبرص،  في 

للمساعدات.
3 - التحميل والتفتيش على متن السفن: يجري في هذا القسم وضع آلية 
لتحميل المساعدات الإنسانية على سفن مخصّصة للنقل )يجري الحديث 
عن سفن كبيرة تتسع كل واحدة منها لحمولة 500 شاحنة(، على أن يتم 

ذلك في ميناء لارنكا.
4 - المرور عبر ممر بحري آمن: يشمل تحديد خط سير السفن، وتوفير 

الضمانات للممر البحري الآمن لضمان عملية نقل آمنة للمساعدات.
الأولى،  المرحلة  في  الأخيرة  الخطوة  وهي  والتوزيع:  م 

ّ
والتسل التفريغ   -  5

آلية  وضع  ثم  القطاع،  في  الأرض  على  مقر  في  ماً 
ّ
وتسل تفريغاً  وتشمل 

لتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين في غزة.

ما هي خطة »امثاليا«؟
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سقط من؟
ُ
نتنياهو – بايدن: من ي

حسين إبراهيم 

ــمــا عـــرفـــت الـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
ّ
قــل

الإسرائيلية صداماً بين رأسَي الهرم، 
مثل الذي يحصل اليوم بين جو بايدن 
تــحــوّل  الــخــاف  نتنياهو.  وبــنــيــامــن 
مــتــبــادلــة تخرج  إلـــى هــجــمــات علنية 
ها 

ّ
الــلــيــاقــة الــديــبــلــومــاســيــة، ولعل عــن 

ــل اخـــتـــبـــاراً لا 
ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــمــث

سابق له، للعلاقة بين تينك الدولتين، 
والـــتـــي مـــا زالــــت عــصــيــة عــلــى تفكيك 
ألــغــازهــا مــنــذ أن ورثـــت أمــيــركــا تركة 
الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي فـــي الــشــرق 
الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية. 
ــانــــت إســـرائـــيـــل  ــــن، كــ ــــحـ مـــنـــذ ذلــــــك الـ
السياسية  الحياة  قضية مقدسة في 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
يقرَبُها المسؤولون الأميركيون بخفر، 
حــتــى إذا تــصــادمــت المــصــالــح، ابــتــدع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي صــيــغــة للضغط 
الاحـــتـــضـــانـــي الـــــــذي يـــبـــقـــي الـــعـــاقـــة 
الأمــــــور  ــبــــدو  تــ الآن  أبــــويــــتــــهــــا.  ــلـــى  عـ
ــذا، يــعــود  ــ مــخــتــلــفــة، والـــفـــضـــل فــــي هــ
إلــى صــمــود المــقــاومــة الــغــزيــة الــتــي لم 
لها.  مماثلة  ملحمية  التاريخ  يشهد 
إلى  ه 

ّ
كل العالم  نظرة  غــزة  غيّرت  لقد 

إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا والــــغــــرب بــشــكــل 
لا بــد مــن أن يــتــرك أثــــراً عــلــى الــحــيــاة 

ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ الــســيــاســيــة فــــي الـ
ــن الــنــظــرة  ــرح أســـئـــلـــة كـــبـــرى عــ ــطــ ويــ
الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل، 
 ينقسم حولها 

ٌ
الشكل. نظرة ولو في 

صار  والذين  أنفسهم،  الخارج  يهود 
في  العيش  يخافون  منهم  الكثيرون 
ــذا الــعــالــم، بــعــد ارتــــــدادات الــجــرائــم  هـ
على  غــزة  فــي  الإسرائيلية  الوحشية 
أيّ  سَــل  ورفــاهــهــم.  الشخصي  أمنهم 
في  إســرائــيــل  بتأييده  يجاهر  طــالــب 
أمــيــركــا وسيخبرك  أي مــن جــامــعــات 
عن موقف زملائه منه، والذي يتحوّل 
ــان إلــــى تــصــرف  ــيــ فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ

عقابي على تأييده ذاك.
ــعــــن تـــلـــك الـــــتـــــطـــــورات، فــي  ــ

ُ
لـــربـــمـــا ت

عــلــى الإجـــابـــة عن  الــقــريــب،  المستقبل 
طرح منذ عقود، من 

ُ
أسئلة ما فتئت ت

مــثــل مـــن يـــقـــرّر حـــن يــحــصــل تــصــادم 
بــــن الـــجـــانـــبـــن، فــــي قـــضـــايـــا تــخــص 
ــا أم  ــركــ ــيــ ــرق الأوســـــــــــط، أهــــــي أمــ ــ ــشـ ــ الـ
إسرائيل؟ ومن هو الأقوى في أميركا، 
أيضاً في ما يخص الشرق الأوســط، 
أهو رئيس وزراء إسرائيل أم الرئيس 
الأميركي؟ يخطئ من يظن أن المسألة 
ــلـــى شــخــصــيــة نــتــنــيــاهــو  تــقــتــصــر عـ
طبيعة  هـــذه  بطبيعتها.  الــصــدامــيــة 
صيّرتها  الــتــي  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
العالمية،  الصهيونية  الــحــركــة  كــذلــك 

التي تضع دولة إسرائيل في كوكب، 
البرزخ  والعالم في كوكب آخــر، وفــي 
بينهما دول كالولايات المتحدة. هكذا 
الــذي تكفي  الــتــاريــخ الإسرائيلي  هــو 
لــلــدلالــة عــلــيــه حــادثــة تفجير »فــنــدق 
الــقــدس عـــام 1946،  المــلــك داوود« فــي 
والـــتـــي قــتــل فــيــهــا الـــعـــشـــرات، الكثير 
مباشرة  بـــأوامـــر  بــريــطــانــيــون،  منهم 
مــن مناحيم بيغن، ثــم مــع ذلــك، صار 

الأخير لاحقاً رئيساً لوزراء إسرائيل.
بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر مــبــاشــرة، 
خلافاتهما  وبــايــدن  نتنياهو  وضــع 
الــشــخــصــيــة جــانــبــا، وصـــــارا قــائــديــن 
ــا مــعــا  ــتـ ــرّضـ ــعـ لــــدولــــتــــن حــلــيــفــتــن تـ
لما  تقبّلها  عليهما  يــصــعــب  لصفعة 
لــهــا مــن انــعــكــاس عميق عــلــى وجــود 

ــل مـــــن جــــهــــة، وعــــلــــى كـــامـــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بنية المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي الشرق 
الأوسط والعالم من جهة أخرى. كانا 
ــي مــجــلــس حـــــرب واحـــــد،  شـــريـــكـــن فــ
حتى بدا أن انتصاراً سريعاً للهجوم 
إلى  يُعيد  بــأن  المــضــاد كفيل  المشترك 
المؤمنين  الــلــه  ويكفي  ــه، 

َ
ألــق التحالف 

ــور لــم تــســر على  الــقــتــال. غــيــر أن الأمــ
على  المهمة  دت 

ّ
وتعق المــأمــول،  النحو 

يــة. 
ّ
الــحــلــيــفــن، بــفــضــل المــقــاومــة الــغــز

ل أمام الحليفين 
ُ
عند هذه النقطة، مث

السؤال: إلى أين من هنا؟ الجواب عند 
بــالأرض  غــزة  نتنياهو: نحو تسوية 
وطرد الفلسطينيين منها؛ فيما عند 
بايدن: الذهاب نحو تسوية والتعامل 
ــا أفـــرزتـــه  ــن الــواقــعــيــة مـــع مـ بـــشـــيء مـ
إلــى تحقيق  والسعي  المــيــدان،  نتائج 

الأهداف نفسها بطرق أخرى.
حتى الآن، ما زال بإمكان نتنياهو ربط 
للمعركة،  النهائية  بالنتيجة  مصيره 
مــســتــفــيــداً مـــن شـــعـــور الإســرائــيــلــيــن 
بــتــهــديــد وجــــودي لــم تستطع أمــيــركــا 
تهدئته، بسبب التركيبة الاصطناعية 
لــدولــة الاحــتــال، رغــم كــل الــدعــم الــذي 
أيضاً  تفترض  الــتــي  واشــنــطــن  قدمته 
أنها تستطيع القيام بما لا تقدر عليه 
»تل أبيب«، عبر إمساكها الأخطبوطي 
بكل مفاصل القوة في الشرق الأوسط 

ــن لا يــقــبــل  ــ ــي إســــرائــــيــــل مـ ــ ــه. فـ ــتــ ــرمــ بــ
بذلك، ومــن يريد من أميركا أن تنقذه 
وتــدعــمــه، ثــم لا تــتــدخــل فــي خــيــاراتــه، 
ــالًا عــلــى المــصــالــح  ــ حــتــى لـــو كـــانـــت وبــ

الأميركية.
ــدت 

ّ
هــنــا، بـــدأ الــخــاف يــتــعــمّــق، وتــعــق

الأمـــور عند بــوابــات رفــح التي يراها 
نــتــنــيــاهــو المــعــركــة الأخـــيـــرة الــتــي لن 
»حــمــاس« في  يــكــون بــعــدهــا وجـــود لـــ
الــقــطــاع - وذلــــك بــعــيــد عـــن الــواقــعــيــة 
بــايــدن المسمار الأخير  يــراهــا  -، فيما 
لقى فــيــه جثته 

ُ
الـــذي ست الــنــعــش  فــي 

الــســيــاســيــة، إذا مــا خــســر انــتــخــابــات 
الــخــامــس مـــن تــشــريــن الــثــانــي المقبل 
ــام مــنــافــســه دونـــالـــد تـــرامـــب، الـــذي  أمــ
 وحيداً 

ً
يــرى نتنياهو فــي فـــوزه أمـــا

أن  بعد  السياسي  في تجديد شبابه 
بدا منذ »الطوفان«، على وشك الموت 
الـــســـيـــاســـي. نــتــنــيــاهــو هــــو مــحــبــوب 
صهر تــرامــب، جــاريــد كــوشــنــر، وكــان 
صــديــقــا لـــوالـــده إلـــى حـــد أنـــه نـــام في 
يـــــوم. لا يــحــتــمــل بــايــدن  بــيــتــهــم ذات 
إعــــــادة المـــشـــاهـــد الـــتـــي يـــراهـــا الــعــالــم 
فــي غـــزة مــنــذ ســتــة أشــهــر، إلـــى نقطة 
البداية في رفح، عدا عن أنه لا يؤمن، 
وفــــقــــا لــــإيــــجــــازات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
كــل صباح،  ــوضــع على مكتبه 

ُ
ت التي 

ــأن إســـرائـــيـــل ســتــحــقــق فـــي رفــــح ما  بــ

رام الله ــ الأخبار

قــوبــل البيان الــصــادر عــن حــركــة "فــتــح"، 
ــت فــيــه هــجــومــا عــلــى حــركــة 

ّ
والـــــذي شــن

ــلــــى مــــواقــــع  ــــادات عــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ "حـــــــمـــــــاس"، بـ
تبرّؤ  حــدّ  بلغت  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
الـــعـــديـــد مـــن الــــكــــوادر الــفــتــحــاويــة مــمّــا 
المــذكــور حمّل  البيان  أن  جــاء فيه، علماً 
غــزة،  الــعــدوان على  المــقــاومــة مسؤولية 
كثيرون  وتساءل  بـ"المغامرة".  ووصفها 
عن الجهة التي تصدر بيانات الحركة، 
ومــــن بــيــنــهــم عــضــو "المــجــلــس الـــثـــوري" 
لــــ"فـــتـــح"، بــســام زكـــارنـــة، الــــذي كــتــب في 
مــوقــع "فــايــســبــوك": "مـــن دون الــخــوض 
فــي الــتــفــاصــيــل، الــنــظــام يــنــصّ عــلــى أن 
ــدر بــعــد اجــتــمــاعــات  ـــصـ

َ
بـــيـــانـــات فــتــح ت

كتب 
ُ
ت لا  الإقليم،  أو  الثوري  أو  المركزية 

عبّر 
ُ
من أشخاص، كثير من البيانات لا ت

عن رأي الحركة وأفــرادهــا، وأنــا كعضو 
ثـــــوري، أرفـــــض أيّ بـــيـــان يـــصـــدر بــاســم 
الحركة من دون أن يصادق عليه الثوري 
الحركي  المؤتمر  قـــرارات  أو ينسجم مع 
والــثــوري والمــركــزيــة. لا نــاطــق ولا بيان 
الفتحاويين  إشــــراك  دون  مــن  ــلــنــا... 

ّ
يــمــث

المخوّلين". 
ــع رفـــض  ــة مــ ــ ــارنـ ــ ويـــنـــســـجـــم مـــوقـــف زكـ
الــعــديــد مــن أعــضــاء "المــجــلــس الــثــوري" 
البيان  الحركة،  في  المركزية"  و"اللجنة 
 كـــانـــوا غــيــر قـــادريـــن عن 

ْ
ــادر، وإن الـــصـ

التعبير عن ذلك علانية. ووفق نشطاء، 
ــإن الـــبـــيـــان يــعــبّــر عـــن مـــواقـــف بعض  فــ
ذة في "فتح"، والتي 

ّ
الشخصيات المتنف

المــقــاومــة وعملت ضــدّهــا منذ  هاجمت 
انــهــالــت  أيـــضـــا،  لـــلـــحـــرب.  الـــيـــوم الأول 
ــزة، حــيــث أكّـــد  الــتــعــلــيــقــات مـــن قــطــاع غــ
ــه "عـــلـــى الــرغــم  الــعــديــد مـــن الأهـــالـــي أنــ
ــعــــشــــرات مــــن عــائــاتــهــم  مــــن تـــقـــديـــم الــ
شهداء وجــرحــى، وعلى رغــم أن بعض 
يــزالــون جثثاً تحت  أفـــراد عائلاتهم لا 
الأنـــقـــاض، إلا أنــهــم مـــع المــقــاومــة الــتــي 
ــــؤلاء،  تــــدافــــع عــــن الـــشـــعـــب". واعـــتـــبـــر هـ
البيان بمثابة "محاولة جديدة لتقديم 

أوراق اعتماد لليوم التالي للحرب". 

ــــف رئــــــــيــــــــس الــــســــلــــطــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وكـــــــــــــــان تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود عـــبـــاس، عضو 
ـــمـــة، مــحــمــد مــصــطــفــى، 

ّ
تــنــفــيــذيــة المـــنـــظ

فجّر  "الــتــكــنــوقــراط"،  حــكــومــة  بتشكيل 
ي "فتح" و"حماس"، 

َ
خلافاً حادّاً بين حركت

ظـــهـــر عـــبـــر تــــراشــــق إعــــامــــي قــــــاسٍ فــي 
الساحة  لــم تشهده  المــاضــيَــن،  اليومَين 
ــت  ــربــ ــر. وأعــ ــ ــهـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ أشـ
"الجهاد  "حــمــاس"،  أربعة فصائل، هــي: 
لتحرير  الشعبية  "الجبهة  الإســامــي"، 
فلسطين" و"المبادرة الوطنية"، في بيان 
مصطفى  تكليف  رفضها  عــن  مشترك، 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة، مــشــدّدة على 
أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي 
الهمجي  الصهيوني  الــعــدوان  لمواجهة 
ها 

ّ
التي يشن الإبــادة والتجويع  وحــرب 

الاحـــتـــال ضـــدَّ شعبنا فــي قــطــاع غــزة، 
ــرائـــم مــســتــوطــنــيــه فــي  ــدّي لـــجـ ــتــــصــ والــ
الضفة الغربية والــقــدس". وذكــر البيان 
ــقـــرارات الــفــرديــة،  ـــخـــاذ الـ

ّ
المــشــتــرك أن "ات

والانـــشـــغـــال بـــخـــطـــوات شــكــلــيــة فــارغــة 
من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة 
 
ٌ
مــــن دون تــــوافــــق وطــــنــــي، هـــمـــا تــعــزيــز
 لــانــقــســام، 

ٌ
لــســيــاســة الــتــفــرّد، وتــعــمــيــق

فـــي لــحــظــة تــاريــخــيّــة فـــارقـــة، أحــــوج ما 
الوطنية  وقضيته  شعبنا  فيها  يــكــون 
التوافق والــوحــدة، وتشكيل قيادة  إلــى 
ــاف الـــبـــيـــان أن  ــ وطــنــيــة مــــوحّــــدة". وأضــ
الأزمــة  ل على عمق 

ّ
الخطوات تدل "هــذه 

لــــدى قـــيـــادة الــســلــطــة، وانــفــصــالــهــا عن 
وبين  بينها  الكبيرة  والــفــجــوة  الــواقــع، 
متابعاً  ــعــاتــه"، 

ّ
وتــطــل وهــمــومــه  شعبنا 

 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي "أن 
ّ

أنــــه مـــن حــــق
يــتــســاءل عــن جـــدوى اســتــبــدال حكومة 
بــأخــرى، ورئــيــس وزراء بــآخــر، مــن ذات 
البيئة السياسية والحزبية". كذلك، دعا 
الوطنية،  والفصائل  القوى  "كل  البيان 
وخــصــوصــا حــركــة فــتــح، إلــــى الــتــحــرّك 
الــجــادّ والــفــاعــل، مــن أجــل الــتــوافــق على 
إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، 
الــوطــنــيــة، ويــلــبّــي  بــمــا يــخــدم قضيّتنا 
ــتـــزاع حقوقه  طــمــوحــات شــعــبــنــا فـــي انـ
ومقدّساته،  أرضــه  وتحرير  المــشــروعــة، 

السيادة  كاملة  ة 
ّ
المستقل دولته  وإقامة 

وعاصمتها القدس".
إلا أنه ما بدا لافتاً في بيان حركة "فتح"، 
ــمـــاس" دونــــا عـــن بقية  تــركــيــزه عــلــى "حـ
إعـــادة  مــســؤولــيــة  إذ حمّلها  الــفــصــائــل، 
"مَــن تسبّب  احــتــال الــقــطــاع، معتبراً أن 
التي يعيشها الشعب  النكبة  في وقــوع 
غــزة،  قطاع  فــي  خصوصاً  الفلسطيني، 
 لــه إمـــاء الأولـــويـــات الوطنية"، 

ّ
لا يــحــق

وأن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن 
حــركــة  قـــيـــادة  هـــو  الفلسطيني  الــشــعــب 
حماس، التي لم تشعر حتى هذه اللحظة 
يعيشها شعبنا  الــتــي  الــكــارثــة  بــحــجــم 
المظلوم في قطاع غــزة وباقي الأراضــي 

الفلسطينية". وأبدت "فتح" "استغرابها 
واســتــهــجــانــهــا مـــن حــديــث حــمــاس عن 
: "هـــل 

ً
ــام"، مـــتـــســـائـــلـــة ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الــــتــــفــــرّد والانـ

الفلسطينية  الــقــيــادة  حــمــاس  شــــاورت 
عندما  فلسطيني  وطــنــي  طـــرف  أي  أو 
السابع  بمغامرة  القيام  قرارها  خذت 

ّ
ات

من أكتوبر الماضي، التي قادت إلى نكبة 
أكثر فداحة وقسوة من نكبة 1948؟ وهل 
الفلسطينية  الــقــيــادة  حــمــاس  شــــاورت 
لها  الآن إسرائيل وتقدّم  وهــي تفاوض 
الــتــنــازلات تــلــو الــتــنــازلات". وأضــــاف أن 
ى 

ّ
لــهــا ســـوى أن تتلق "حـــمـــاس لا هـــدف 

قــيــادتــهــا ضــمــانــات لأمــنــهــا الشخصي، 
ومــحــاولــة الاتـــفـــاق مــع )رئــيــس الــــوزراء 
مجدداً،  نتنياهو  بنيامين(  الإسرائيلي 
لـــإبـــقـــاء عـــلـــى دورهـــــــا الانـــقـــســـامـــي فــي 

أن  متابعاً  الفلسطينية"،  والساحة  غزة 
ف، محمد مصطفى، 

ّ
رئيس الوزراء المكل

بأجندات  لا  الوطنية  بالأجندة  ح 
ّ
"مسل

زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني 
ق له إنجازاً واحداً". 

ّ
إلا الويلات ولم تحق

ــراً: "هــــل تــريــد  ــيــ لـــت الـــحـــركـــة أخــ وتـــســـاء
حماس أن نعيّ رئيس وزراء من إيران 

أو أن تعيّنه طهران لنا؟".
ــح"، تـــســـاءل  ــ ــتـ ــ ــيــــان "فـ ــلـــى بــ وتـــعـــقـــيـــبـــا عـ
الــــــبــــــعــــــض عــــــبــــــر مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
ـــهـــام 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــي: "كـــيـــف يــمــكــن فــتــح ات

احتلال  إعـــادة  عــن  بالمسؤولية  حــمــاس 
غــــــزة؟ ألا تــنــظــر إلـــــى الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الـــتـــي تــحــكــمــهــا والـــتـــي لا تـــوجـــد فيها 
مــقــاومــة تــشــبــه الــتــي فـــي غــــزة، ويــوجــد 
فــيــهــا أجـــهـــزة أمــنــيــة وســلــطــة وتنسيق 
أمــنــي، ومــع ذلـــك، هــنــاك انــفــات لإرهــاب 
المستوطنين من دون رادع، وجرائم قتل 
بدم بارد من قِبَل الاحتلال، وتدهور في 
ــار خــانــق  الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وحـــصـ
للمدن والقرى، وبطالة وفساد وتهجير 
أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من مناطق 
ــــل وصْــــف  ــال آخــــــــرون: "هـ ــ ســـكـــنـــهـــم.". وقــ
فتح عملية طوفان الأقصى في السابع 
أيضاً  بـــ"المــغــامــرة" ينطبق  أكــتــوبــر  مــن 
عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــي كــانــت تــقــوم بها 
فــي ســنــوات الـــثـــورة؟ وهـــل الــتــســبّــب في 
 1982 عــام  في  بيروت وقصفها  حصار 
ــم الـــرئـــيـــس عـــرفـــات  ــ ــــل دعـ مـــغـــامـــرة؟ وهـ
لــانــتــفــاضــة الــثــانــيــة رداً عــلــى اقــتــحــام 
شارون المسجد الأقصى مغامرة أيضاً؟ 
التشاور  انتقاد حماس على عــدم  وهــل 
خاذها 

ّ
ات قبل  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــع 

قصى، ينطبق عليه عدم 
ٌ
قرار طوفان الأ

عت اتفاق أوسلو 
ّ
تشاور فتح عندما وق

وتنازلت عن 78% من فلسطين؟". كذلك، 
ثمّة مَن رأى أن اتهام حماس بالأجندة 
ســوداء،  مفارقة  محض  هــو  الخارجية، 
ــة أن تـــكـــلـــيـــف مـــحـــمـــد مــصــطــفــى  خــــاصــ
بالحكومة جــاء بطلب وضغط من قبل 
الأمــيــركــي والــغــربــي والــعــربــي، وهـــو ما 
يدفع إلــى التساؤل: "هــل هــذا هو القرار 

؟".
ّ

الوطني المستقل

بيان »فتح« يصدم الفلسطينيين:

لا لطعن المقاومة

ن رأى أن اتهام 
َ

ة م
ّ

ثم

»حماس« بالأجندة 

الخارجية، هو محض 

مفارقة سوداء

يحيى دبوق

يكثر طــرح الــتــســاؤلات عــمّــا إذا كان 
بــلــورة  فــي  »الــوســطــاء« سينجحون 
صفقة تــبــادل أســـرى جــزئــيــة، تشمل 
تة، في ظل عراقيل لا يمكن 

ّ
هدنة مؤق

إجــــابــــات  ـــر 
ّ
تـــتـــوف لا  وإذ  حـــصـــرهـــا. 

ربّما  تتبلور،  قــد  هــدنــة  فــإن  شافية، 
خــــال أيــــــام، أو أنـــهـــا قـــد لا تــتــبــلــور 
 أن الأهـــــمّ، بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
إطـــاقـــا. إل

هو  والجمهور،  والمعنيّين  المــراقــبــن 
الإحــاطــة بــمــقــدّمــات الــصــفــقــة، والــتــي 
الــتــي حالت  الــعــراقــيــل  تكشف حــجــم 
الـــهُـــدن، على  تــطــبــيــق  الآن دون  إلـــى 
رغـــم وجــــود إرادة لـــدى الــبــعــض في 
ــات  ــانـ ــكـ ــا لإمـ ــقــ ــيــــهــــا. وفــ الــــتــــوصّــــل إلــ
 بمعيّة 

ْ
إسرائيل وحدود قوّتها، وإن

الولايات المتحدة عسكريّاً وسياسيّاً، 
انتهت المهمّة المقدور عليها بالنسبة 
إلـــيـــهـــا، فــيــمــا بـــاتـــت دولـــــة الاحـــتـــال 
نــتــيــجــة  ــدّ،  ــ ــحــ ــ تــ بـــــــأن  الآن  ــر  ــاطــ تــــخــ
ــــرار عــلــى مــواصــلــة الـــحـــرب، من  الإصـ
قة 

ّ
تأثير الإنجازات التكتيكية المتحق

عــلــى بـــلـــورة تــرتــيــبــات الـــيـــوم الـــذي 
يلي في قطاع غزة، سياسيّاً وأمنيّاً. 
المبنيّة  النتيجة الميدانية،  ومن شأن 
عــلــى تــلــك الــحــدود كــمــا عــلــى صمود 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن تــفــرض  المـ
عــلــى إســـرائـــيـــل الــبــحــث فـــي مــخــارج 
ــذه  ــا أن هـ ــالمــ ــلــــحــــرب، طــ لــ ســـيـــاســـيـــة 
ــعُــد قـــادرة على تحقيق 

َ
الأخــيــرة لــم ت

المزيد. والجدير ذكــره، هنا، أنه على 

جعجعة »الضغوط«

لا تنتج طحيناً:

لماذا تواصل 

تها؟
ّ
إسرائيل تعن

رغم أن ما تحصّل لإسرائيل ميدانيّاً، 
بعيد نسبيّاً عن الأهداف الابتدائية، 
أي الـــقـــضـــاء عــلــى حـــركـــة »حـــمـــاس« 
 

ّ
واستعادة الأسرى الإسرائيليين، إل
ــه نظريّاً، 

ّ
أنــه قـــادر على الــتــأثــيــر، أقــل

التالي، بما يتوافق  اليوم  في بلورة 
أكثر مع المصلحة الإسرائيلية قياساً 
الــوضــع قــبــل السابع  بــمــا كـــان عليه 
ــا يــــراهَــــن عليه  ــو مـ ــن أكـــتـــوبـــر، وهــ مـ
ــم أن أغـــلـــب ما  إســـرائـــيـــلـــيّـــا، عــلــى رغــ
قامت به دولة الاحتلال )قتل المدنيين 
لــلــدور السكنية  المــمــنــهــج  والــتــدمــيــر 
والــبــنــيــة التحتية المــدنــيــة فــي غـــزة(، 
يراهَن  عدائية  أفــعــالًا  كونه  يعدو  لا 
ـــردع،  عــلــيــهــا أيـــضـــا فـــي اســـتـــعـــادة الــ
وتــثــبــيــت الـــهـــدوء لــســنــوات، وإن من 
دون إنــهــاء وجــود »حــمــاس« وعــودة 

الأسرى، بلا شرط أو مقابل.
وفــــيــــمــــا كــــــــان يــــفــــتــــرض بــــأصــــحــــاب 
القرار في تل أبيب، أن يسارعوا إلى 
نجز، سياسيّاً، والانكفاء 

ُ
أ ترجمة ما 

عـــن حـــرب بــاتــت كــلــفــتــهــا الــســيــاســيــة 
أن  إلا  عوائدها،  من  أعلى  والميدانية 
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا 
يزال يعرقل ذلك كونه يخشى انهيار 
حــكــومــتــه والــتــوجّــه نــحــو انــتــخــابــات 
جــديــدة تطيحه مــن السلطة، فيما لا 
اليميني  الائتلاف  في  يريد شركاؤه 
ــدان فـــرصـــة طـــــرد الــفــلــســطــيــنــيــن  ــقــ فــ
ــن الأرض  ــم عــ ــادهــ ــعــ وتــقــتــيــلــهــم وإبــ
بموجب  »استعادتها«  يريدون  التي 
الالــــــتــــــزام الأيــــديــــولــــوجــــي الـــفـــاشـــي، 

 
ّ

لا يوجد دافع معتد

به لدى نتنياهو وشركائه

ت
ّ
للتراجع عن التعن

ما زال بإمكان نتنياهو ربط 

مصيره بالنتيجة النهائية 

للمعركة، مستفيداً من شعور 

الإسرائيليين بتهديد وجودي 

لم تستطع أميركا تهدئته

وفقاً لإمكانات 

إسرائيل وحدود 

 
ْ

تها، وإن
ّ

قو

ة أميركا، 
ّ

بمعي

ة 
ّ

انتهت المهم

المقدور عليها

 )أ ف ب(

 عــلــى حــســاب إســرائــيــل الـــدولـــة. 
ْ
وإن

ــدّ مـــحـــاولات إنــهــاء  ــذا، يـــجـــري صــ ــ ولــ
ــرأي المــهــنــي  ــ الــــحــــرب، بــمــا يــخــالــف الــ
ــــن الأمـــنـــيـــة 

َ
ــت ــي المــــؤســــســ ــ ــد فـ ــائــ الــــســ

والــعــســكــريــة، الــلــتــن لا تــريــان فــائــدة 
ــقــــتــــال. لــكــن،  ــن تـــمـــديـــد الــ مـــنـــتـــظـــرة مــ
كيف لنتنياهو وشركائه أن يخرقوا 
الـــقـــواعـــد ويـــفـــرضـــوا أجــنــدتــهــم على 
الــقــرار؟ وكيف لهم أن يصرّوا  طاولة 
عــلــى »الانـــتـــصـــار الـــكـــامـــل«، الـــــذي لا 
 لــلــتــحــقــيــق؟ يـــعـــود ذلــك 

ً
يـــبـــدو قـــابـــا

ــدّة، مــن بينها امتناع  عــ إلـــى عــوامــل 
الجانب الأميركي عن تسليط ضغط 
 من موقع 

ْ
حقيقي لإنهاء الحرب، وإن

إعانة إسرائيل على نفسها من أجل 
مــصــلــحــتــهــا؛ وأيـــضـــا، فـــقـــدان قــواعــد 
أدواتــهــا  السياسية  الداخلية  اللعبة 
وائتلافه،  نتنياهو  لإطــاحــة  الكافية 
ــام مــــعــــارضــــي  ــ ــســ ــ ــقــ ــ خــــــاصــــــة مـــــــع انــ
استطلاعات  تشير  الــذيــن  الحكومة، 
ــرأي إلـــى تــأيــيــد غــالــبــيــة الــجــمــهــور  ــ الـ

لهم.
كــذلــك، لا يـــزال الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
الحرب  لاستمرار  العارم  تأييده  على 
ــا الابـــتـــدائـــيـــة:  ــهـ حــتــى تــحــقــيــق أهـــدافـ
الأســرى  سحق »حــمــاس«، واستعادة 
بالقوّة، علماً أن غالبية هذا الجمهور 
بـــاتـــت مــتــمــوضــعــة أكـــثـــر عـــلـــى يــمــن 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، 

القتال، وإن كانت  إنهاء  وهي ترفض 
السلطة،  رأس  فــي  تغيير  إلــى  تتطلع 
ــه.  ــ ــائـ ــ ــــركـ ــدال نـــتـــنـــيـــاهـــو وشـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واســ
ــلـــي، مـــن مــســيــرات  ــراك الـــداخـ ــحَــ ــا الــ أمــ
أمام  احتجاجية  ووقفات  وتظاهرات 
ــدد مــــن وزرائـــــــه،  ــ ــنـــزل نــتــنــيــاهــو وعــ مـ
في  بــالمــضــيّ  للمطالبة  فــلــيــس ســـوى 
صفقة تبادل، تؤدي إلى إطلاق سراح 
ــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مـــن دون أن  ــ الأســ
تـــكـــون لـــه صــلــة بــالــحــرب وطــريــقــتــهــا 
 
ً
وأهــدافــهــا، ومــن دون أن يعني أصــا
استمرارها.  على  احتجاجاً  هناك  أن 
ــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى أطــيــاف  ــ والأمـ
 
ْ
القوس السياسي، إذ إن غالبيتها، إن
الخشية  تــريــد، نتيجة  ــهــا، 

ّ
كــل لــم تكن 

مـــن الــنــاخــبــن، اســتــمــرار الـــحـــرب إلــى 
 
ْ
الــكــامــل، وإن حــن تحقيق الانــتــصــار 
كـــان هــنــاك مَـــن يــطــلــب وقــفــات قتالية 

لــتــبــادل الأســــــرى، ومــــن ثـــم اســتــكــمــال 
القتال، في مقابل الموقف الأكثر تشدّداً 
 
ْ
وحـــضـــوراً، أي اســتــكــمــال الــحــرب وإن
عــلــى حــســاب الأســــــرى. أمــــا المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، فــتــتــجــاذبــهــا 
عــوامــل مــتــعــدّدة ومــتــعــارضــة: شعور 
بــالــذنــب والــفــشــل نتيجة الــســابــع من 
إلى  إسرائيل  لإعـــادة  وسعي  أكتوبر، 
مكانتها لدى نفسها ولــدى الآخرين، 
أنــهــت مهمّتها،  الــحــرب  لــكــون  وإدراك 

وبات استمرارها يقضم إنجازاتها.
ــات فــي  ــارقــ ــفــ ــدّم، المــ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــل مــ يــفــســر كــ
الأســبــوعــن الأخــيــريــن: تقترب صفقة 
تبادل الأسرى ومن ثم تبتعد؛ يضغط 
الجانب الأمــيــركــي لإنــهــاء الــحــرب لأن 
في ذلك مصلحته ومصلحة إسرائيل 
الدولة كما يراها، لكنه يرفع الصوت 
نتنياهو  منافسو  يهاجم  أفــعــال؛  بــا 
ــــا رفــــــع الـــصـــوت  ــر بـ ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـة الأخـ
الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي  عـــالـــيـــا، لأن 
لا يــريــد إنـــهـــاء الـــحـــرب، فــيــمــا أقــربــاء 
ــمــا من  ــون دعـــمـــا وتــفــهُّ

ّ
ــرى يــتــلــق ــ الأســ

عموم الإسرائيليين، من دون أن يؤدي 
العام  التوجّه  فــي  أيّ تغيير  إلــى  ذلــك 
أيضاً،  نتنياهو  المــؤيّــد. وممّا يساعد 
معظم  مــن  الإسرائيلية  الانــســحــابــات 
ــن المـــديـــنـــيـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة فــي  ــ ــاكـ ــ الأمـ
شمال قطاع غزة ووسطه، إضافة إلى 
امتناعه إلى الآن عن ضمّ منطقة رفح 
إلى العملية البرية، الأمر الذي يؤدي 
ــــى مـــنـــع الاحـــتـــكـــاك المــبــاشــر  حــكــمــا إلـ
الفلسطينيين،  المقاومين  مع  اللصيق 
وبالتبعية منع سقوط خسائر معتدّ 
أيــضــا، فإنه  الجنود.  فــي صفوف  بها 
وبعد عدّة أشهر من الحرب الوحشية، 
تــراجــعــت الـــقـــدرة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
الإطلاق الصاروخيّ، الأمر الذي يُفقد 
المقاومة واحداً من أهمّ عوامل التأثير 

لديها.
وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، لا يـــوجـــد دافــــــع مــعــتــدّ 
بـــه لــــدى نــتــنــيــاهــو وشـــركـــائـــه لإنــهــاء 
 عــن عــرقــلــة مــســارات 

ّ
تهم، والــكــف

ّ
تعن

رغم  على  ومــؤقــتــة،  مرحلية  تسووية 
تــرحــيــل حـــركـــة »حـــمـــاس« جــانــبــا من 
شـــروطـــهـــا الابــــتــــدائــــيــــة إلـــــى الاتــــفــــاق 
الــاحــق على صفقة ثانية من  الأكــبــر 
فإن  وعليه،  الــحــرب.  تنهي  أن  شأنها 
فرص نجاح المفاوضات تعادل فرص 
الــفــشــل، مــا لــم يــطــرأ تــبــدّل فــي موقف 
ـــرة فـــي قــــرار تـــل أبــيــب، 

ّ
ــراف المـــؤث ــ الأطــ

وتحديداً الجانب الأميركي.

عجزت عن تحقيقه في الأشهر الستة 
المـــاضـــيـــة مـــن الــــحــــرب. نــتــنــيــاهــو في 
الــوقــت، حتى  بتمرير  المــقــابــل، معني 
لــو أمـــام أفـــق مــســدود، فــي انــتــظــار أن 
يقضي الله أمراً انتخابياً كان مفعولًا 

في أميركا.
من الآن وحتى ذلك الوقت، سيتصاعد 
الــخــاف كــثــيــراً. لــكــن مــا بــــدأت تظهر 
أن بايدن يبيّت  بـــوادره بوضوح هو 
نية واضحة للإطاحة بنتنياهو قبل 
أن يطيح به الأخير، حتى لو أدى ذلك 
ــزة، وعــلــى  إلـــى بــقــاء »حـــمـــاس« فـــي غــ
 أن يصف 

ً
سلاحها. فلم يكن تفصيلا

ــراح »حــــمــــاس«  ــ ــتـ ــ الـــبـــيـــت الأبــــيــــض اقـ
الأخـــيـــر فـــي مــفــاوضــات الــهــدنــة بــأنــه 
ضــمــن المـــعـــقـــول، ولا أن تــعــدّ أمــيــركــا 
مشروع قرار صار جاهزاً لطرحه على 
الــتــصــويــت فــي مــجــلــس الأمــــن يشمل 
للمرة الأولى ذكر عبارة »وقف إطلاق 
تــفــصــيــل أن يــخــرج  ــار«. ولا هــــو  ــ ــنـ ــ الـ
زعيم  علناً تصريحات  ويؤيد  بايدن 
مجلس  فــي  الــديــمــوقــراطــيــة  الغالبية 
ــر  ــيـ ــر - والأخـ ــاك شـــومـ الـــشـــيـــوخ، تـــشـ
 ،- لنتنياهو  قــديــم  يــهــودي وصــديــق 
 

ّ
والـــتـــي رأى فــيــهــا أن نــتــنــيــاهــو ضــل

الـــطـــريـــق ويـــجـــب إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
جديدة في إسرائيل.

طوفان الأقصى
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غزة - يوسف فارس

اليومين الماضيين،  العدوّ خلال  يشير حراك جيش 
ما  وانتظار  الكساد  من  حالة  إلى  غزة،  قطاع  في 
سيخلص إليه مجلس الحرب بشأن العملية المزمعة 
عملياتي  هدف  وجود  دون  من  رفح،  مدينة  في 
الحرب،  من  الأولى  المئة  الأيام  فعلى عكس  واضح. 
لدبابات  الميداني  السلوك  على  فيها  غلب  والتي 
القصوى  الاندفاعة  طابع  البرية  وقواته  الاحتلال 
والاستعجال، في فتح خمس جبهات مركزية في آن 
واحد، فقد شهدت خطواته خلال الأسابيع الأخيرة 

 في الخطى.
ً
تباطؤاً وتثاقلا

القتال  محاور  تشهد  لم  الجمعة،  يوم  مساء  فمنذ 
محوري.  تحرك  أيّ  القطاع  خريطة  امتداد  على 
»مدينة  في  لها 

ّ
توغ الاحتلال  قوات  أنهت  وبعدما 

أي  تحقيق  دون  من  خانيونس،  شمال  حمد« 
لت لمدة قصيرة في منطقة فلواتٍ 

ّ
إنجاز يذكر، توغ

ساقطة نارياً في مدينة الزهراء، في محيط المنطقة 
جداً، حيث  مقاومة شرسة  هناك  ولاقت  الوسطى، 
في  المقاومة  لفصائل  العسكرية  الأذرع  تمكنت 
غضون يوم واحد من استهداف وتدمير نحو 10 

آليات، وقصفت القوات الغازية بالعشرات من قذائف 
الهاون والصواريخ القصيرة المدى. عدا عن ذلك، لا 
إجابة عن مصير  يبحث عن  العبري  الإعلام  يزال 
القسام«، مروان عيسى،  »كتائب  الثاني في  الرجل 
استهدفت  الإسرائيلية  الطائرات  أن  زعم  الذي 
مخيم  في  فيها  يتحصّن  أنه  يُعتقد  التي  المنطقة 
النصيرات في المنطقة الوسطى، بقنابل ثقيلة. ومنذ 
تلك العملية، يبث إعلام العدو أخباراً متناقضة في 
مياه الصمت الراكدة، منتظراً أن يفضي انتظاره إلى 
صورة  أوضح  على  حصوله  فيها  يعلن  معلومة، 
وفي  الحرب.  بداية  منذ  عنها  يبحث  »انتصار« 
للتعمية على كساد جيش الاحتلال، قالت  محاولة 
في  الإسرائيلية  القوات  إن  العبرية   »14 الـ  »القناة 
غزة مشغولة، هذه الأيام، ببناء المنطقة العازلة على 
طول الحدود الشرقية للقطاع، حيث تعمل الوحدات 
الهندسية على مدار الساعة، على إنجاز تلك المنطقة 
كما  أكتوبر،   7 عملية  تكرار  دون  ستحول  التي 

تزعم.
في معركة الصورة، وزع »الإعلام العسكري لكتائب 
القسام«، ليلة السبت - الأحد، مقطعاً مصوّراً، ظهر 
فيه المقاومون وهم يستهدفون ثلاث دبابات بقذائف 

لا  مسافة  من  الزهراء،  مدينة  في   »105 »الياسين 
واضحاً  وبدا  الأمتار.  من  عشرات  بضع  تتجاوز 
يخوضون  كانوا  القسام«  »كتائب  مقاومي  أن 
العمران،  اشتباكاً في منطقة مكشوفة وخالية من 
منخفض.  علو  على  المسيّرة  الطائرات  ق 

ّ
تحل فيما 

نت »سرايا 
ّ
القتال في مدينة غزة، تمك وفي محور 

المدينة،  غرب  جنوب  جندي  قنص  من  القدس« 
فيما قصفت »كتائب شهداء الأقصى«، بالاشتراك 
العدو  دات 

ّ
تحش الوطنية«،  المقاومة  »كتائب  مع 

 »107« صواريخ  من  بعدد  »نتساريم«  محور  في 
السرايا  أعلنت  المدينة،  شرق  وفي  المدى.  قصيرة 
تقوم  كانت  مسيّرة  طائرة  إسقاط  من  نها 

ّ
تمك

بمهمة استخبارية. أما في محور القتال في مدينة 
خانيونس، فقد أعلنت »كتائب شهداء الأقصى« عن 
نها من استهداف ناقلة جند بعبوة »عاصف«، 

ّ
تمك

قبل أن يعاجلها المقاومون بقذيقة »آر بي جي«.
الحربية  الاحتلال  طائرات  تتوقف  لم  المقابل،  في 
عن ارتكاب المجازر بحق العائلات، إذ قصفت نهار 
غزة،  وادي  مناطق شمال  في  منازل  أمس خمسة 
وارتكبت 9 مجازر راح ضحيتها 92 شهيداً و 130 

جريحاً.

 واضحاً
ّ
جيش الاحتلال متثاقل الخطى: لا هدف عملياتي



67 العالمالعالم

لقمان عبد الله

لا تــــهــــدأ واشـــنـــطـــن أبـــــــداً فــــي الــبــحــث 
 لــورطــتــهــا فــي الــبــحــر الأحــمــر 

ّ
عــن حـــل

وانخراطها في الضربات الجوية على 
الأميركي  الحراك  أن  لكن يبدو  اليمن. 
ــقــــف المــــــرســــــوم مــن  ــقـــى تــــحــــت الــــســ ــبـ يـ
الإستراتيجية  فــي  كبير  تغيير  دون 
ــة أخـــــــــرى غــيــر  ــطــ ــلــــى خــ ــل عــ ــمــ ــعــ أو الــ
القادة  يملك  إذ لا  بها حالياً.  المعمول 
الــعــســكــريــون تــفــويــضــا لــانــتــقــال إلــى 
مــنــكــبّــون على  التصعيد، وهـــم  زيــــادة 
ــات  ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ تــــحــــســــن الـــــــظـــــــروف والمــ
اللوجستي  الدعم  وتوفير  العسكرية 
الــكــافــي لــاســتــمــرار فـــي المــعــركــة عند 

المستوى الراهن. 
وتشعر واشــنــطــن بــالــحــرج والــتــحــدّي 
معاً إزاء إراقة ماء وجهها في مواجهة 
مباشرة مع أحد أفقر البلدان العربية، 

بــعــدمــا فــشــلــت فـــي زج الـــوكـــاء نيابة 
عنها، بمن فيهم الحلفاء الخليجيون 
ــبـــدو أن تــوســعــة  والـــغـــربـــيـــون. كـــمـــا يـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة إلـــى 
المــحــيــط الـــهـــنـــدي، مـــن دون خــــوف أو 
ــر الـــقـــرار  ــ ــارت قــلــقــا فـــي دوائــ ــ تــــــردّد، أثــ
ــور تعقيداً  ــ الأمـــيـــركـــي. ومـــا يــزيــد الأمـ
اليمن ماضٍ  أن  المتحدة،  الولايات  في 
السفن  باستهداف  خططه  تنفيذ  فــي 
الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، 

غير عابئ بالتهديدات والضغوط.
ــع صــــــــدور تـــقـــاريـــر  ــ ويــــتــــزامــــن ذلــــــك مـ
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة عــن قــــدرات اليمن 
وكــالــة  كشفت  أن  فبعد  الــصــاروخــيــة. 
الروسية عن امتلاك  »ريا نوفوستي« 
صنعاء صواريخ فرط صوتية، نشرت 
الأميركية،  بــرس«  »أسوشييتد  وكالة 
أول من أمس، خبراً عن إطلاق القوات 
اليمنية صــاروخــا أســرع مــن الصوت. 
ــذا فــــي إطـــــــار الـــضـــغـــوط  ــ ووضــــعــــت هــ
ــبــهــا الــيــمــن عــلــى إســرائــيــل، 

ّ
الـــتـــي يــرت

ــــه ســيــشــكّــل تـــهـــديـــداً أكــثــر  مــعــتــبــرة أنـ
خطورة للسفن الحربية الأميركية في 
نقلت صحيفة  ومــن جانبها،  المنطقة. 
ــورك  تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة عــن  ــويــ ــيــ »نــ
مــســؤولــن فـــي الــبــنــتــاغــون تــأكــيــدهــم 
قـــوات صنعاء تجربة صــاروخ  إجـــراء 
المــــدى«، وأن تأثيره  جــديــد »مــتــوســط 
قــــوي جــــداً. وأكـــــدت قــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، 
البنتاغون  في  المسؤولين  أن  بدورها، 
يــشــعــرون بالخطر  الأبـــيـــض  والــبــيــت 
الآتي من حركة »أنصار الله«، مشيرة 
إلى أن الساسة الأميركيين يحرصون 
ــراً، حــتــى  ــ ــداول تـــقـــديـــراتـــهـــم ســ ــ ــ عـــلـــى تـ
ــاط الــعــامــة.  ــ لا يــحــدث هــلــع فـــي الأوســ
وأضــافــت أن الــقــوات الأمــيــركــيــة باتت 
تحسب حساباً لعمليات أكثر شراسة، 
استهداف  الحركة  قــرار  مع  خصوصاً 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بشكل مــبــاشــر، من 

دون تردّد.  
وفـــي ظـــل انـــســـداد الأفــــق واســتــعــصــاء 
ــة الــــذهــــاب  ــيـ ــانـ ــكـ ر إمـ

ّ
ــلــــول وتـــــعـــــذ الــــحــ

ــيـــمـــن، لــيــس  ــرب شـــامـــلـــة مــــع الـ ــ ــى حـ ــ إلـ
ــام الـــولايـــات المــتــحــدة ســـوى العمل  أمــ
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــخـــطـــط المـــعـــمـــول بــهــا، 
ــدفــــع  ــا، والــ ــهـ ــتـ ــانـ ــيـ وتـــنـــشـــيـــطـــهـــا، وصـ
الحقائق  وســط  للاستمرار،  بآلياتها 

الآتية:
المتكرّر  الأميركي  الحديث  بعد  أولًا: 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

تواصلت عمليات صنعاء البحرية 
والتجارية  العسكرية  السفن  ضــد 
البحر  في  والبريطانية  الأميركية 
الأحمر وخليج عدن خلال اليومين 
المـــاضـــيـــن، حــيــث سُـــجّـــل أكـــثـــر من 
اليمنية  الــبــحــريــتــن  بـــن  اشــتــبــاك 
والأمــــيــــركــــيــــة. وعـــلـــى رغـــــم انـــعـــدام 
مــــــرور الـــســـفـــن المـــرتـــبـــطـــة بــالــكــيــان 
 

ّ
ــــي، بــــعــــد إفــــــشــــــال كــــل ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ

الــبــيــانــات  فــي  التضليل  مـــحـــاولات 
ــعــــض  بـــــــخـــــــصـــــــوص وجــــــــــهــــــــــات بــ
الـــســـفـــن، تـــصـــاعـــد عـــــدد الــهــجــمــات 
المنطقة، منذ  تلك  سُجّلت في  التي 
فــجــر أول مـــن أمــــس وحـــتـــى مــســاء 
أمــس، إلــى أكثر مــن خمس حــالات، 
كــــــان آخـــــرهـــــا اســــتــــهــــداف ســفــيــنــة 
عــدن،  مدينة  تجارية جنوب شــرق 
 عن الكشف عن تنفيذ القوات 

ً
فضلا

عسكرية  عملية  اليمنية  البحرية 
جــديــدة فــي المــحــيــط الــهــنــدي خــال 

الساعات الماضية. 
ــاء،  ــعــ ــنــ وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر فـــــــي صــ
ــار«، إن عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
ــــذت، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، في 

ّ
ــــف

ُ
ن

ــى  ــرة إلــ ــيــ ــشــ ــط الـــــهـــــنـــــدي، مــ ــيــ ــحــ المــ
اليمنية  سيّرة 

ُ
الم الطائرات  اختراق 

ــيـــة.  ــيـــركـ مـــنـــظـــومـــة الـــــــــــــرادارات الأمـ
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكّــــد نــائــب مدير 
وزارة  فــي  المعنوي  التوجيه  دائـــرة 
العميد  الإنقاذ،  الدفاع في حكومة 

عبدالله بن عامر، في منشور على 
ــــســــيّــــرات الــيــمــنــيــة 

ُ
»إكــــــــس«، أن »الم

وصلت إلى طرق ومسارات الملاحة 
فــي المــحــيــط الــهــنــدي أكــثــر مــن مــرة 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، مــن دون 
والـــبـــوارج من  المـــدمّـــرات  أن تتمكّن 

رصدها«. 
ــل ذلـــــــــك، تـــــــمّ رصـــــــد عـــــــدد مــن  ــ ــبـ ــ وقـ
الــــهــــجــــمــــات فــــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
وخليج عـــدن، أول مــن أمـــس، وكــان 
أبرزها هجوم بطائرة مُسيّرة على 
ــيـــة تـــحـــمـــل شــحــنــة  ــيـــركـ ســفــيــنــة أمـ
مـــــن الـــــغـــــاز المــــــســــــال، بــــالــــقــــرب مــن 
الــحــديــدة. وقــالــت »هــيــئــة عمليات 
الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة«، 
ــنــــوب الــبــحــر  ــع جــ ــ إن الـــهـــجـــوم وقــ
 بحرياً 

ً
الأحــمــر عــلــى بــعــد 65 مــيــا

مــن شــواطــئ الــحــديــدة، مــضــيــفــة أن 
»قــبــطــان سفينة تــجــاريــة أبــلــغ عن 
وقـــوع انــفــجــار عــلــى مــســافــة قريبة 
مــن الــجــانــب الأيــمــن لــهــا«، فــي حين 
البريطانية  »أمبري«  أعلنت شركة 
وقعا  انفجارين  أن  البحري  للأمن 
قرب سفينة تجارية مملوكة لجهة 
ــلـــم جـــزر  ــانــــت تــــرفــــع عـ ــة كــ ــيـ ــيـــركـ أمـ

مارشال. 
وتطوّرت عمليات أول من أمس في 
الــبــحــر الأحــمــر إلـــى حــالــة اشــتــبــاك 
عــســكــري مـــع الــــبــــوارج والمــــدمّــــرات 
استمرت  والبريطانية،  الأميركية 
ــادر  ــتــــى الــــفــــجــــر. وذكـــــــــــرت مــــصــ حــ
ــلــعــة، فـــي حـــديـــث إلــى 

ّ
مــاحــيــة مــط

ــة لـــلـــدفـــاعـــات  ــبـــاهـــظـ عــــن الـــتـــكـــلـــفـــة الـ
ــي تـــواجـــه  ــتــ ــيــــة الــ ــيــــركــ ــة الأمــ الــــجــــويــ
ــرات المــــســــيّــــرة والــــصــــواريــــخ  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــام  ــ ــا فــــي الأيــ الـــيـــمـــنـــيـــة، كُــــشــــف أيــــضــ
المــاضــيــة عــن نــفــاد مــخــزون البحرية 
الأميركية المنتشرة في البحر الأحمر 
والـــبـــحـــر الـــعـــربـــي وبـــــاب المـــنـــدب من 
ــــراض. وفـــــي بـــدايـــة  ــتــ ــ صــــواريــــخ الاعــ
ــدّم مــســؤولــون في  الــشــهــر الــحــالــي، قـ
كيفية  عـــن  تــفــاصــيــل  الــــدفــــاع  وزارة 
الكبير للموارد  تعاملهم مع الإنفاق 
أمـــام الــهــجــمــات الــبــحــريــة مــن اليمن، 
البنتاغون.  ميزانية  طلب  من  كجزء 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــوقــع »ذا 
الشؤون  في  المتخصص  زون«،  وور 
الــعــســكــريــة إن »الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
ــلـــى تــمــويــل  ــــي الــــحــــصــــول عـ ــل فـ ــأمــ تــ
إضـــــافـــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تـــجـــديـــد 
والذخائر  الصواريخ،  من  مخزونها 
ــي الــبــحــر  الأخــــــــرى الـــتـــي تــطــلــقــهــا فــ

الأحمر«. 
ــدّداً إلـــــى نــغــمــة  ــ ــجـ ــ ــودة مـ ــ ــعـ ــ  ثـــانـــيـــا: الـ
ــران إلــى اليمن،  تهريب الــســاح مــن إيـ
ــن إلـــى  ــطــ ــنــ وهــــــو ادعـــــــــاء عــــمــــدت واشــ
تكراره طوال مدة العدوان على اليمن. 
ووفـــقـــا لمــســؤولــن أمــيــركــيــن، وجّــهــت 
إدارة جو بايدن بتعزيز جهود مراقبة 
ــيـــة الــتــي  ــتــــراض الأســلــحــة الإيـــرانـ واعــ
يتم تهريبها إلى اليمن، والتي تدّعي 
أنــــه يــتــم بــهــا اســـتـــهـــداف عــدد  الإدارة 
من السفن التجارية والسفن الحربية 
الأمــيــركــيــة فــي البحر الأحــمــر وخليج 
ــقـــول مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  ــدن. ويـ ــ عـ
مطلعون لصحيفة »واشنطن بوست«، 
إلـــى  ــدة تـــســـعـــى  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ إن 
رســم خــارطــة لــأمــاكــن والمــمــرات التي 
تستخدمها إيران، واعتراض الأسلحة 
أصبحت  أن  بعد  اليمن،  إلــى  جهة 

ّ
المت

الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى المــــــمــــــرّات الـــبـــحـــريـــة 

الأميركيون  المــســؤولــون  وبـــدأ  مميتة. 
يــنــظــرون إلـــى تـــراكـــم إنـــجـــازات اليمن 
على أنه تحدٍّ أمني كبير في المستقبل. 
الـــعـــســـكـــريـــن  المــــــســــــؤولــــــن  أن  ــر  ــ ــيـ ــ غـ
ــتـــبـــرون أن الإمــــكــــانــــات الــــتــــي بــن  يـــعـ
أيديهم غير قــادرة على إنجاز المهمة، 
تــعــاونــا كبيراً  ــب 

ّ
يــتــطــل تــنــفــيــذهــا  وأن 

مــع مجتمع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي، 
ومع الدول الشريكة. ويلمحون إلى أن 
بعض الدول تتعاون معهم من دون أن 

يذكروا أسماءها.
ثالثاً: يواجه الجيش الأميركي نقصاً 
فــي بــعــض المـــعـــدّات، وخــصــوصــا في 
العدد المحدود من الطائرات من دون 
طيار وغيرها من أصول المراقبة. وقد 
كوريلا،  مايكل  الجنرال  الأمــر  كشف 
الــــذي يــشــرف بــصــفــتــه قــائــد الــقــيــادة 
ــيـــة عـــلـــى الــنــشــاط  ــيـــركـ المـــركـــزيـــة الأمـ
ــــي جــمــيــع  ــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي فــ ــعــــســ الــ
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط، أمــــام لجنة 
الشيوخ  المسلحة في مجلس  القوات 
ــه »لــبــعــض  هــــذا الــشــهــر، حـــن قــــال إنــ
الــوقــت« قــام بتحويل قـــدرات المراقبة 
مـــن فـــوق أفــغــانــســتــان لــلــتــركــيــز على 
الــبــحــر الأحـــمـــر. ويــصــف المــســؤولــون 
تهريب  مكافحة  مهمات  الأميركيون 
ــة فــــــي الــــبــــحــــريــــن الأحــــمــــر  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الأسـ
والعربي، بأنها من بين أخطر المهمات 
العسكرية والتي لا يمكن التنبؤ بها. 
كــمــا يــمــكــن أن تــحــدث تـــطـــورات غير 
الأميركية  الــقــوات  قــيــام  مــع  عة 

ّ
متوق

ــائــــرات  ــع« مــــن طــ ــريــ ــزول الــــســ ــ ــنـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
الــهــلــيــكــوبــتــر إلــــى ســفــيــنــة الــتــهــريــب 
المــشــتــبــه بـــهـــا، أو الــصــعــود مـــن المـــاء 
بعد الانقضاض على قوارب صغيرة 
عالية السرعة. ويؤكد المسؤولون أن 
»المشكلة هي أن العمل يتم في منطقة 
جـــغـــرافـــيـــة كـــبـــيـــرة ولـــيـــس لـــديـــنـــا مــا 

يكفي من الموارد للقيام بذلك«.

تها: الـردع بعيد
ّ

م استراتيجي
ّ

أميركا ترم

ة تواصل اشتعالها: صنعاء  ترهق واشنطن
ّ

الجبهة البحري
ــارات  ــجـ ــفـ ــوات الانـ ــ ــ ــار«، أن أصـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
ــى ســـــــواحـــــــل مـــحـــافـــظـــة  ــ ــلـ ــ ــت عـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ سُـ
ــادة  ــيـ ــقـ ــو مــــا أكّـــــدتـــــه الـ ــ الــــحــــديــــدة، وهــ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، قائلة 
واجهت  الأميركية  البحرية  القوات  إن 
ــل في 

ّ
هــجــومــا صـــاروخـــيـــا كــبــيــراً تــمــث

ــخ وطـــائـــرتـــن  ــ ــواريـ ــ إطـــــــاق تـــســـعـــة صـ
مُسيّرتين في اتجاه سفنها في البحر 
الأحمر، مضيفة أن إجمالي ما أطلقته 
ــا  صـــنـــعـــاء، الـــســـبـــت، بـــلـــغ 14 صـــاروخـ
وطائرتين مُسيّرتين. وأشار البيان إلى 
أنـــه لــم تـــرد أنــبــاء عــن وقـــوع أضــــرار أو 

إصابات في السفن القريبة.
كذلك، قالت القيادة المركزية إن بحريتها 
زوارق  خـــمـــســـة  ــلــــى  عــ ــار  ــ ــنــ ــ الــ ــقــــت  ــلــ أطــ
سطحية مُسيّرة وطائرة من دون طيار 

التي تسيطر عليها حركة  في المناطق 
»أنـــصـــار الـــلـــه« فـــي الــيــمــن، »دفـــاعـــا عن 
النفس«، من دون أن تبيّ كيفية حصول 
ت 

ّ
تلك المــواجــهــة. وفــي أعــقــاب ذلـــك، شن

طائرات العدوان الأميركي - البريطاني، 
أربــع  استهدفت  غــــارات جــويــة  سلسلة 
مــنــهــا مــديــريــة الــطــائــف فـــي الــحــديــدة، 
فــي محافظة  التعزية  وواحـــدة مديرية 
تعز، وإضــافــة إلــى أخـــرى على مديرية 
عــبــس فـــي حـــجـــة. وأوضــــحــــت مــصــادر 
»الأخبار«، أن الغارات لم تنجم  أمنية، لـ
أنــهــا جــــاءت بعد  عنها أي أضـــــرار، إلا 
ــردّ فعل  حـــدوث اشــتــبــاكــات بــحــريــة، وكــ
ــــن مـــن قبل 

ُ
عــلــى هـــجـــوم صــــاروخــــي ش

ــرات  ــدمّـ قــــوات صــنــعــاء عــلــى بـــــوارج ومـ
أميركية وبريطانية في البحر الأحمر.

وتــســبّــب تــصــاعــد المــعــركــة فـــي الــبــحــر 
ــج عـــــــــــدن واتـــــــســـــــاع  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الأحــــــــمــــــــر وخــ
نطاقها إلـــى المــحــيــط الــهــنــدي، بــإربــاك 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــقــــوات الـ ــلــ كـــبـــيـــر لــ
والــبــريــطــانــيــة. وتــزامــن ذلـــك مــع إعــان 
ــتـــحـــدة ســـحـــب مــجــمــوعــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
مشاة البحرية الـ26 »يو إس إس باتان« 
مـــن الــبــحــر الأحـــمـــر، مـــن دون الإعــــان 
وتحدّث  قريباً.  لاستبدالها  خطط  عن 
البحّارة  أن  عــن  أميركيون  مــســؤولــون 
وأن  الإجــهــاد،  مــن  يعانون  الأميركيين 
فــتــرة انــتــشــارهــم الــطــويــلــة تــؤثــر سلباً 
وا نحو خمسة أشهر 

ّ
عليهم، حيث ظل

أي  دون  مــن  الحربية  القطع  مــن  على 
وســائــل تــواصــل مــع أهــالــيــهــم، أو أيــام 

استراحة.

يواجه الجيش الأميركي 

ات، 
ّ

نقصاً في بعض المعد

وخصوصاً في العدد المحدود 

من الطائرات من دون طيار

وغيرها من أصول المراقبة

رة اليمنية تخترق منظومة الرادارات 
ّ

سي
ُ

الطائرات الم

الأميركية في المحيط الهندي )أ ف ب(

واشنطن تسحب 

مجموعة مشاة 

البحرية »باتان« من 

البحر الأحمر، من دون 

الإعلان عن خطط 

لاستبدالها

التقارير عن امتلاك صنعاء صواريخ فرط صوتية تقلق واشنطن )ا ف ب(

امرأة تدلي بصوتها في سيمفيروبول، في شبه جزيرة القرم )أ ف ب(
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ــات  ــابــ ــخــ ــتــ فــــــي أعــــــقــــــاب انــــــطــــــاق الانــ
الجمعة  من  استمرت  التي  الرئاسية، 
ـــت كــيــيــف أحــد 

ّ
حــتــى يــــوم أمـــــس، شـــن

سيّرة 
ُ
الم بالطائرات  هجماتها  أوســع 

ــدء الــــحــــرب فــي  ــ ــــخ مـــنـــذ بــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
 
ً
أوكــــرانــــيــــا مـــنـــذ ســـنـــتـــن، مــســتــهــدفــة

مناطق متفرقة مــن روســيــا، مــا أسفر 
عن مقتل شخصين بهجوم صاروخي 
بــيــلــغــورود، بحسب حاكم  فــي مدينة 
ــة  ــاديـ  عــــن أضــــــــرار مـ

ً
ــة، فــــضــــا ــنــ ــديــ المــ

وحــــرائــــق فــــي شـــــــوارع المـــنـــطـــقـــة. كــمــا 
ــســيّــرة 

ُ
الم بــالــطــائــرات  الــهــجــمــات  أدّت 

ــران فــــي مــصــفــاة  ــيــ ــنــ ــــى اشـــتـــعـــال الــ إلــ
الفولغا،  نهر  منطقة  فــي  »ســـيـــزران«، 
ــبــــاط هـــجـــوم آخـــــر عــلــى  فــيــمــا تـــــمّ إحــ
مــصــفــاة »نــوفــوكــوبــيــشــيــف«، بحسب 
حاكم منطقة سامارا، الواقعة بالقرب 
ــا، حــيــث  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ مـــــن الــــــحــــــدود مـــــع أوكــ
الكهرباء  بــانــقــطــاع  الـــغـــارات  تسبّبت 
عــن عــدد مــن المـــدن. مــن جهتها، أكّــدت 
روســيــا وقـــوع الــهــجــمــات بــــ35 طــائــرة 
مُسيّرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، 
ــــي مـــنـــشـــور عـــبـــر »تـــــلـــــغـــــرام«، إنـــهـــا  فـ
دمّــرت 17 طائرة مُسيّرة فــوق منطقة 
كراسنودار في جنوب روسيا، وأربعاً 
فــــوق مــنــطــقــة مــوســكــو، وأخـــــرى فــوق 
ســــت مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة. وفـــــي أعـــقـــاب 
الـــضـــربـــات الـــتـــي اســتــهــدفــت »الــبــنــيــة 
موسكو  اتهمت  الــروســيــة«،  التحتية 
فيما  الانتخابات«،  »تخريب  بـ كييف 
تـــوعّـــد الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 

»معاقبة« أوكرانيا.  بوتين، بـ
 
ّ
ــوقــــت، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن فـــي هــــذا الــ

الإعلام الغربي دأب أخيراً على التركيز 
»والقمع«  »للمعارضة«  مظاهر  على 
ــه 

ّ
أن إلا  الأخــيــرة،  بالانتخابات  تحيط 

كـــان لافــتــا نــشــر بــعــض مــنــصــات هــذا 
مــع مواطنين  الإعـــام نفسه، مقابلات 
 
ّ
أن عــــلــــى  ــدل  ــ ــ تـ وإحـــــــصـــــــاءات  روس، 

التي  الحرب  من  عامين  وبعد  بوتين، 
تــكــبّــد الــعــديــد مـــن المــواطــنــن الـــروس 
لها، ولا سيما  مادية وبشرية  أثماناً 
ــة عــلــى الـــحـــدود  ــعـ ــواقـ فـــي المـــنـــاطـــق الـ
ــــزال يــحــظــى بــدعــم  ــا، لا يـ ــيـ ــرانـ مـــع أوكـ
الغالبية الكبرى من الشعب الروسي؛ 
 ســـكـــان المــنــاطــق الــحــدوديــة 

ّ
لا بـــل إن

التي تعرّضت لأكبر عدد من الهجمات 
الأوكرانية، كانوا أكثر من أعربوا عن 
 
ّ
دعمهم للرئيس الروسي، مؤكدين أن

أصواتهم ستصبّ في مصلحته. وفي 
»واشــنــطــن  صحيفة  أوردت  الــســيــاق، 
بــوســت« الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، تقريراً 
ـــه فــي خــال الأيـــام الأربــعــة 

ّ
جــاء فيه أن

السابقة، عمدت الدفاعات الجوية في 
اعــتــراض وابــل  إلــى  مدينة بيلغورود 
ــســيّــرة 

ُ
مـــن الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات الم

ــفــــجــــرة، بـــيـــنـــمـــا اضــــطــــر الــجــيــش  ــتــ المــ
ــي إلــــــى قــــتــــال »المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــروســ ــ الــ
ــت 

ّ
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــكـــرمـــلـــن«، الـــتـــي شــن

هجمات على طول الحدود في محاولة 
قــادر  ـــه غير 

ّ
أن بــوتــن على  »تصوير  لـ

فترة  مــع  تزامناً  بـــاده«،  على حماية 
 الصحيفة تتابع 

ّ
الانتخابات. على أن

ـــه مــا مــن أدلـــة »واضـــحـــة« بــعــد على 
ّ
أن

العكس  بــل على  الجهود،  نجاح هــذه 
 هكذا هجمات تساهم فقط 

ّ
تماماً، فإن

فـــي »تــعــمــيــق دعـــم الــســكــان لــبــوتــن«، 
»روايــــة  ــر بـــــ ــثـ وجــعــلــهــم يــقــتــنــعــون أكـ
الــــكــــرمــــلــــن« حـــــــول الــــــحــــــرب. وتـــنـــقـــل 
الصحيفة عن اثنين من سكان المدينة، 
وهما زوجان كان منزلهما قد دُمر في 
الــقــوات الأوكــرانــيــة،  هــجــمــات شنتها 
ــراء  ــ ــيــــوم نــفــســه مــــن إجـ ــاح الــ ــبـ فــــي صـ
المـــقـــابـــلـــة، قــولــهــمــا إنــهــمــا ســيــذهــبــان 
 
ّ
غـــداً لــيــدلــيــا بــصــوتــهــمــا لــبــوتــن، وإن

كل شيء  ويفعل  بلده،  »يحب  الأخير 
بعدما  بالدولة  و»نــهــض  أجلنا«،  مــن 

كانت في الحضيض«. 
من جهتها، نشرت شبكة »سي أن أن« 
الانتخابات،  قبيل  تقريراً،  الأميركية 

أم أبينا«، يبدو  ــه »شئنا 
ّ
أن تؤكد فيه 

ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ بــــوتــــن رغــــــم الـ
أكثر بلد تعرضاً  إلى  وتحول روسيا 
الأرض«،  وجـــــــه  ــــى  ــلـ ــ »عـ لـــلـــعـــقـــوبـــات 
»أكـــثـــر ســيــطــرة عــلــى روســـيـــا مـــن أي 
ــقـــارنـــة بـــفـــتـــرة حــكــمــه  ــت مـــضـــى، مـ ــ وقـ
الممتدة على مدى 24 عاماً«. وبالرغم 
 الــشــبــكــة تـــحـــاول، فـــي الــتــقــريــر 

ّ
مـــن أن

المواطنين  بعض   
ّ
بـــأن الإيــحــاء  نفسه، 

ـــــه »لا بــديــل 
ّ
ســيــنــتــخــبــون بـــوتـــن، لأن

أليكسي  آخـــر«، ولا سيما »بعد وفــاة 
نــــافــــالــــنــــي«، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــضــخــيــم 
ــرز  ــ ــارض الــــروســــي الأبـ ــ ــعـ ــ حــيــثــيــة »المـ
ومـــؤيـــديـــه« عــلــى الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة 
ــه »لا يمكن 

ّ
ــهــا تــقــرّ بــأن

ّ
الــروســيــة، فــإن

تجاهل ما يقوله الروس وجهاً لوجه 
مقابلات  عــن  التقرير  ويتحدث  لــنــا«. 
أجرتها الشبكة مع مواطنين روس في 
ضواحي شمال موسكو، وتحديداً في 
حديقة تعود إلى الحقبة السوفياتية، 
البلاد في  م معارض لإنــجــازات 

ّ
وتنظ

الصناعة والزراعة والفنون وقدراتها 
ــاق، تــقــر »ســي  ــيـ الـــحـــربـــيـــة. وفــــي الـــسـ
ــــداد  أعـ »فـــيـــمـــا حـــضـــرت  ــــه 

ّ
بــــأن أن«  أن 

ملحوظة من الــروس جنازة نفالني«، 
 مثل هذا المعرض »يجذب عشرات 

ّ
فإن

الآلاف مـــن الأشـــخـــاص كـــل أســـبـــوع«، 
وكــثــيــر مــنــهــم مــن »الــســيــاح المحليين 
مـــع عــائــاتــهــم«، الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
 
ً
أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة فــــي روســــيــــا، مــشــيــرة

ــدثـــت مــعــهــم   جـــمـــيـــع مــــن تـــحـ
ّ
إلــــــى أن

كــانــوا مــن المؤيدين »بــشــدة« للرئيس 
 العديد منهم نفوا أن 

ّ
الحالي. كما أن

يــكــون الأخــيــر قــد ارتــكــب أي خطأ في 
الــعــمــلــيــة العسكرية  بــبــدء  يــتــعــلــق  مـــا 
 بعضهم 

ّ
الــخــاصــة فــي روســيــا، بــل إن

»الـــذهـــاب إلــى  أعــــرب عــن اســتــعــداده لــــ
أوكرانيا والقتال« إذا دعت الحاجة. 

الــرأي   بعض استطلاعات 
ّ
فـــإن كــذلــك، 

الــتــي أجــرتــهــا مــؤســســات غــربــيــة، من 
مثل شركة »ستاتيسا« الألمانية، التي 
ــاءات تعود  نــشــرت، الــخــمــيــس، إحـــصـ
إلى شهر شباط من هذا العام، أظهرت 
 8 من كل عشرة مواطنين روس 

ّ
 أن

ً
مثلا

من الذين شملهم الاستطلاع يوافقون 
على »أفــعــال فلاديمير بــوتــن«، وهي 
بالفترة  مقارنة  بكثير«  »أعلى  نسبة 

التي سبقت الحرب.
)الأخبار(

هجمات كييف لا تؤتي ثمارها

الروس أكثر التفافاً حول بوتين

تقرير

سكان المناطق 

الحدودية التي 

ضت للكثير من 
ّ
تعر

الهجمات الأوكرانية 

كانوا أكثر من أعربوا 

عن دعمهم لبوتين

طوفان الأقصى
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الأنبياء  أحــد   -2  – راحـــل  لبناني  ممثل   -1
– مـــن الــفــاكــهــة – 3- مـــن مــشــتــقــات الــعــنــب 
– المنظر الــخــارجــي – 4- أحــد أبــنــاء نــوح – 
من الأفــاعــي – 5- صحافي لبناني راحــل – 
كر في العهد القديم 

ُ
للإستدراك – 6- ملك ذ

– صــوَرْ – 7- عطش – ظــرف بمعنى وسط 
– 8- من أعضاء الجسم – إحترام ورزانــة – 
رجــع وعــطــف – 9- حــرف جــر – أدام النظر 
لبناني قديم راحل  – 10- كاتب وصحافي 

أنشأ جريدة الأخبار

أفقيا

ــة نــيــڤــادا الأمــيــركــيــة – 2-  1- عــاصــمــة ولايــ
بـــســـط يـــــده – ســـاســـل جـــبـــال فــــي أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة – 3- مــكــتــشــف مـــبـــدأ الأجـــســـام 
المغمورة في الماء – أصل البناء – 4- مدينة 
فرنسية – ماركة حليب مجفف – 5- أفسد 
بين الناس – خلاف سهل – تلا الكتاب – 6- 
قال على الهاتف – محافظة عراقية – 7- ما 

ُ
ت

يُربط به – أعمى – 8- ضربه بيده بالعاميّة 
أســـبـــوع  بــالأجــنــبــيــة – 9-  ــرذ  ــ عـــمـــر – جـ  –
بالأجنبية – نهر إيطالي – مــال مــدفــون – 

10- لقبّ بشاعر القطرين
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شاعر عراقي )1926- 1996(. من مؤلفاته » أبواب الى بيت الضيق »

5+6+4+8+3+5+10 = عملة عربية ■ 7+2+1 = مدينة سورية ■ 9+1+11 = إمارة عربية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

علاء حلبي

ضمن محاولة جديدة لإعادة إحياء 
الدستورية« المجمد،  مسار »اللجنة 
وصل المبعوث الأممي، غير بيدرسن، 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة، دمـــشـــق،  إلـ
ــارة كـــان قـــد حــــاول إجـــراءهـــا  فـــي زيـــ
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، قـــبـــل أن 
الشهر  منتصف  دمــشــق  ــجــدوِلــهــا 

ُ
ت

ــالـــي، فـــي ظـــل تــمــســك بــيــدرســن  الـــحـ
لتغيير  الــرافــض  الأميركي  بالموقف 
ــقــــاءات »الـــدســـتـــوريـــة«  مـــكـــان عــقــد لــ
مدينة  إلــى  السويسرية  جنيف  مــن 

ــي زيــــــــارة  ــ ــأتــ ــ أخـــــــــرى تــــوافــــقــــيــــة. وتــ
ــــدر قبل  ــــذي أصـ المــبــعــوث الأمـــمـــي الـ
ــــرى  ــذكـ ــ ــومــــن بـــيـــانـــا لمـــنـــاســـبـــة »الـ يــ
السنوية للصراع السوري«، عبّر من 
خــالــه عــن تــشــاؤمــه جــــراء »انــســداد 
الأفــــق الــســيــاســي لــلــحــل«، فـــي وقــت 
من  معروفاً موقف دمشق  فيه  بــات 
الـــدعـــوة الــتــي أرســلــهــا الــرجــل لعقد 
»الدستورية«  مــن  التاسعة  الجولة 
في جنيف، في تراجع غير مبرر عن 
مــواقــف سابقة لــه أعــلــن مــن خلالها 
ــرى، قــبــل أن  ــ الــبــحــث عـــن مــديــنــة أخــ
ــات المـــتـــحـــدة وتــصــرّ  تــتــدخــل الــــولايــ

في محاولة لإحــراج  على سويسرا، 
ــا  ــمــ ــارهــ ــهــ ــا وروســـــــيـــــــا، وإظــ ــ ــوريــ ــ ســ
الحل  عرقلة  فــي  السبب  أنهما  على 
السياسي. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن 
مـــســـار »الـــدســـتـــوريـــة« فـــشـــل، خــال 
انطلاقه  منذ  ثماني جــولات سابقة 
تــقــدم  أي  تــحــقــيــق  ــي  فــ  ،2019 عـــــام 
واضــــح فـــي الــحــل الــســيــاســي، فيما 
تحوّل إلى منصة للصراع الإعلامي.

ولــــــــم يـــــخـــــرج الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي جــمــع 
ــيــــة  ــن مــــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــ ــ ــدرسـ ــ ــيـ ــ بـ
السوري، فيصل المقداد، بأي جديد؛ 
»وكالة الأنباء  إذ جدّد الأخير، وفقاً لـ

عــــــــودة الــــاجــــئــــن والـــــنـــــازحـــــن إلــــى 
مــنــازلــهــم، ودعـــم إعـــادة إعــمــار البنية 
أبــدت واشنطن  التحتية، وهــي نقاط 
رفــضــهــا الــقــاطــع لــهــا »مـــن دون ثمن 
سياسي«. وفي سياق متصل، أجرى 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـوري، الــعــمــاد علي 
العاصمة  إلــى  زيــارة  محمود عباس، 
الإيرانية، طهران، حيث التقى نظيره 
الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد رضـــــا أشـــتـــيـــانـــي، 
ــا الـــــــوجـــــــود الأمـــــيـــــركـــــي غــيــر  ــثــ ــحــ وبــ
الـــشـــرعـــي فـــي ســــوريــــا، والاعــــتــــداءات 
الأخــيــرة.  على  المستمرة  الإسرائيلية 
ــالــــة »مــــهــــر« الإيـــرانـــيـــة،  وبـــحـــســـب وكــ
وزارة  ــداد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ أشــــتــــيــــانــــي  أكــــــــد 
الدفاع  قــوة  لتطوير  الإيرانية  الدفاع 
 إن »النقطة 

ً
قــائــا الــســوريــة،  والــــردع 

التصدي  فــي  والاستراتيجية  المهمة 
لهجمات الكيان الصهيوني هي خلق 
ــــردع، لـــذا فـــإن الإجــــــراءات والخطط  الـ
الـــضـــروريـــة والــعــاجــلــة لمــنــع غطرسة 
ــلــــى جـــــدول  هـــــــذا الــــكــــيــــان مـــــدرجـــــة عــ

الأعمال«.
وفـــي وقـــت مــتــأخــر مــن بــعــد منتصف 
ــتــــال  ــيـــل الـــســـبـــت، شــــن جـــيـــش الاحــ لـ
ــداً عــلــى  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــدوانــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي عــ
ســـوريـــا، ضــمــن مــســلــســل الاعـــتـــداءات 
الــتــي تــصــاعــدت بــعــد هــجــوم الــســابــع 
الــذي شنته  من تشرين الأول الماضي 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــا تــبــعــه  المــ
الفلسطينيين  ضـــد  ــادة  ــ إبــ ــرب  حــ مـــن 
ــلــــيــــة مــســتــمــرة  ــاولات إســــرائــــيــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ومـ
لتوسيع دائــرة المواجهات في جنوب 
الدفاع  وزارة  وقــالــت  لبنان وســوريــا. 
الذي  الــعــدوان  إن  بيان،  السورية، في 
اتجاه  مــن  إسرائيلية  طــائــرات  نفذته 
الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، استهدف 
عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن »وســـــائـــــط دفـــاعـــنـــا 
الـــجـــوي تــصــدت لـــصـــواريـــخ الـــعـــدوان 
ــا أســـفـــر  ــمـ ــيـ وأســــقــــطــــت بــــعــــضــــهــــا«، فـ
العدوان عن »إصابة عسكري بجروح 

ووقوع بعض الخسائر المادية«. 

بيدرسن في دمشق

لا خرق في جدار »الدستورية«

قانون الإعلام أمام »مجلس الشعب«...  الصحافيون والوزارة في حـوار طرشان
السابق، إلا أنها وضعت محظورات 
وغرامات وعقوبات، من دون إيضاح 
ـــلـــون عــمــل 

ّ
مـــاهـــيـــة عـــقـــوبـــة مــــن يـــعـــط

الـــصـــحـــافـــيـــن، ومـــــن يـــمـــنـــعـــون عــنــه 
المعلومة. وهذا ما يطالب الزملاء بأن 
يكون منصوصاً عليه بشكل واضح 
لمعرفة حقوقهم، على نسق التعريف 
التي ذكرت في المسوّدة،  بواجباتهم 
والتي لا تعطي »أهمية كبيرة لحرية 
الرأي والتعبير والنقد ولا تصونها 
ــكـــل مُـــــقـــــدس كــــجــــزء مـــــن الـــعـــمـــل  بـــشـ
اقتصرت على جمل  بل  الصحافي«، 
فضفاضة، من مثل ممارسة »الحرية 

بوعي ومسؤولية«. 
أيضاً، لا تحفظ المسوّدة حق الحصول 
على المعلومة لعموم المواطنين، إذ تلزم 
الــجــهــات الــعــامــة فــي المــــادة 13، بــالــرد 
عـــلـــى طـــلـــبـــات الإعــــامــــيــــن الــحــصــول 
ــة تـــقـــديـــم  ــريــــطــ ــــات، شــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــلــــى المـ عــ
الأخـــيـــريـــن وثــــائــــق تــثــبــت هــويــاتــهــم، 
ــن بــهــا مـــن وســائــل  ــزوّديــ والمـــهـــمـــات المــ
صة حصراً، وهو ما أثار 

ّ
الإعلام المرخ

ــراض الــصــحــافــيــن الــــذيــــن يــــرون  ــتــ اعــ
أن حــق الــوصــول إلــى المعلومة »يجب 
أن يـــكـــون مــتــاحــا لــجــمــيــع المــواطــنــن، 
إبـــراز أي وثيقة  مــن دون الحاجة إلــى 
ســــوى الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تثبت 
أن طــالــب المــعــلــومــة مـــواطـــن ســــوري«. 

بلال سليطين 

ــا تـــســـرب مـــن مــــســــوّدة »قـــانـــون  ــد مـ ــ ـ
ّ
ول

الإعــــــــام الـــــســـــوري« الــــجــــديــــد، مــوجــة 
الإعلاميات  أوســاط  في  غضب عارمة 
والإعــامــيــن الــســوريــن الــذيــن كــانــوا 
ــتـــظـــرون »تـــغـــيـــيـــراً« يــــتــــســــاوق مــع  ــنـ يـ
ــم، لـــكـــنـــهـــم فـــــوجـــــئـــــوا بــمــا  ــهــ ــبــ ــالــ ــطــ مــ
ــلــــف«، مــا  ــبــــروه »عــــــــودة إلـــــى الــــخــ ــتــ اعــ
تحت  استغاثة  نــداء  يطلقون  جعلهم 
ــقـــذوا إعــامــنــا«. فــقــد خلت  عــنــوان »أنـ
بـــدأ  الــــتــــي  الإعـــــــــــام،  وزارة  ــوّدة  ــ ــســ ــ مــ
الظل منذ 3 سنوات  العمل عليها في 
الشعب«  »مجلس  ويناقشها  تقريباً، 
في  وتشاركية  شفافية  أي  من  حالياً، 
صياغتها، على الرغم من أن الشفافية 
الأكثر  المصطلحين  كانتا  والتشاركية 
تـــــداولًا فــي الــخــطــابــات والــتــوجــيــهــات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة خــــال الــعــقــديــن 
الأخــيــريــن. وفــيــمــا لا تحظى المــســودة 
ــــى »اتــــــحــــــاد الـــصـــحـــفـــيـــن« فــي  ــــرضـ بـ
ــر، في  ــيــ ــا، تـــقـــول مـــصـــادر الأخــ ــوريــ ســ
ــار«، الــتــي حصلت  ــبـ حــديــث إلـــى »الأخـ
على نسخة من المسوّدة، إنها سجّلت 
اعــتــراضــهــا عــلــى الــعــديــد مـــن مــوادهــا 
المطلوبة«.  التعديلات  تشبه  لا  »الــتــي 
كـــذلـــك، يـــقـــول إعـــامـــيـــون شـــاركـــوا في 
إن »آراءهـــم لم تؤخذ بعين  النقاشات 

وفـــي الــتــعــريــف، تــشــتــرط المـــســـوّدة أن 
 لــدى »اتــحــاد 

ً
يــكــون الإعــامــي مسجلا

لــــدى وزارة  مــعــتــمــداً  أو  الــصــحــفــيــن« 
الإعــــام. أمـــا فــي الـــواقـــع، وفــقــا للنص، 
فــــإن اعــتــمــاد الإعـــامـــيـــن فـــي الـــــوزارة 
يــتــطــلــب أن يــعــمــلــوا لــــدى مــؤســســات 
إعلامية، فيما يضع »الاتحاد« شروطاً 
»صعبة« للانتساب إليه. وبالتالي، ما 
جــاء فــي المــســوّدة يقطع الــطــريــق أمــام 
الصحافيين المستقلين )فري لانسرز(، 
ــن يــعــمــلــون فـــي مــجــال  ــن بــيــنــهــم مـ ومــ

الصحافة الاستقصائية. 
ويُحسب للمسوّدة أنها تلحظ باهتمام 
بالغ الإعلام البديل، كصفحات مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وغـــيـــرهـــا مــن 
المهني  الــغــطــاء  تعطيها  إذ  المــنــصــات، 
ــــشــــرعــــن عـــمـــلـــهـــا، عـــلـــمـــا أن بــعــض 

ُ
وت

الــزمــاء يعترضون على المــســاواة بين 
الــصــحــافــي و»الـــنـــاشـــط«، ويــطــالــبــون 
بتمييز الأول إيجابياً. لكن في المقابل، 

تــبــرّأوا  إن »بعضهم  الاعــتــبــار«، حتى 
منها علناً«، بينما يطالب آخرون بأن 
»تعرض المسوّدة بشفافية على موقع 
الاطــــاع والتعليق  تــشــاركــي، لإتــاحــة 
ــــى أن »قـــانـــونـــا  عـــلـــيـــهـــا«، مــشــيــريــن إلـ
يتعلق بهم لا يجوز أن يُصاغ من دون 

مشاركتهم«. 
 أبرز الاعتراضات، والتي وصل 

ّ
ولعل

ــانـــون  ــتـــبـــار »قـ ــدّ اعـ ــ ــــى حـ بــعــضــهــا إلـ
الإعــــام الــحــالــي أفــضــل مــن المــســوّدة 
الأخيرة  ل في كون 

ّ
تتمث المطروحة«، 

خالية من أيّ »بنود تضمن حصانة 
وسلامتهم،  وحمايتهم  الإعــامــيــن 
وعــــدم الإفــــات مــن الــعــقــاب فــي حــال 
أذيّــــتــــهــــم«، كـــمـــا تــفــتــقــر إلـــــى »بـــنـــود 
حماية المــصــادر«، فــي حــن أن مهنة 
الــصــحــافــة تــتــطــلــب الاســتــقــصــاء عن 
ــذيــن والمــســؤولــن 

ّ
الــفــاســديــن والمــتــنــف

ومــلــفــاتــهــم ومــتــابــعــتــهــا، وبــالــتــالــي 
ــا بـــــحـــــاجـــــة إلـــــى  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ فــــــــــإن مـ
ــدم مــعــامــلــتــهــم  ــان عــ ــمـ الــحــمــايــة وضـ
ــانـــون  ــر قـ ــيـ ــر غـ ــ ــق أي قــــانــــون آخــ ــ وفــ
ــانــــون جــرائــم  مــهــنــتــهــم، مـــن مــثــل »قــ
ــا كــــان  ــيــــة« الــــــــذي لــــطــــالمــ ــاتــ ــلــــومــ المــــعــ
وفيما  أقــامــهــم.  عــلــى  مصلتاً  سيفاً 
يُــحــســب لــلــمــســوّدة أنــهــا لــم تتضمّن 
ــــي« كــثــيــراً،  ــــامـ جــمــلــة »يـــعـــاقـــب الإعـ
ــرار تــضــمــيــنــهــا فـــي الــقــانــون  ــ عــلــى غـ

تصرّ وزارة الإعـــام فــي المــســوّدة على 
دورها الإشرافي وطريقتها التقليدية 
في اعتماد التراخيص للسماح بعمل 
وسائل الإعلام، وتلزم الأخيرة بشروط 
محددة للحصول على الموافقة، بينما 
لا تــذكــر طــريــقــة الاعـــتـــراض عــلــى قــرار 
الــــوزارة فــي حــال رفــض منح الموافقة. 
ــدّد الـــــوزيـــــر، وفــــقــــا لـــلـــمـــادة 29،  ــ ــحـ ــ ويـ
مـــدة الــتــرخــيــص والاعـــتـــمـــاد لــوســائــل 
الإعلام، ما يخوّل الوزارة منح الأخيرة 
»المؤقت«، الأمر الذي  ترخيصاً أشبه بـ
يـــــؤرّق بــيــئــة الــعــمــل الإعـــامـــي بجعل 
مــؤســســاتــه غــيــر مــســتــقــرة وقــلــقــة إزاء 
قــبــول تــجــديــد الــتــرخــيــص مـــن عــدمــه. 
وكان المنحازون إلى نظريات التطوير 
مبدأ  باعتماد  طالبوا  قــد  والتحديث 
ــدلًا مـــن تــقــديــم طلب  ــ »عـــلـــم وخـــبـــر«، بـ
الترخيص، بما »يمنح الوسائل حرية 
فــــي الـــعـــمـــل ويـــشـــجـــع عـــلـــى الانـــطـــاق 

والتأسيس«. 
ــفــــرض مـــســـودة  وإلـــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، تــ
ــا عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص  ــ ــومـ ــ الــــقــــانــــون رسـ
ــات الــتــي  ــ ــــانــ ــلــــى الإعــ وتــــجــــديــــده، وعــ
تــــتــــدخــــل فـــــي حـــجـــمـــهـــا ومـــســـاحـــتـــهـــا 
وتـــحـــدد نــســبــة مــجــانــيــة مــنــهــا، الأمـــر 
الـــذي قــد يعطل إطـــاق وســائــل إعــام 
جديدة في البلاد بداعي »عدم الجدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة«، فــيــمــا يــشــجــع وســائــل 

أكد أشتياني استعداد وزارة الدفاع 

الإيرانية لتطوير قوة الردع السورية

دة أنها تلحظ 
ّ

حسب للمسو
ُ
ي

باهتمام بالغ الإعلام البديل، 

بمنحه الغطاء المهني

لم يخرج اللقاء 

الذي جمع 

بيدرسن مع 

المقداد، بأي 

جديد )أ ف ب(

ــا(، الــــحــــرص عــلــى  ــ ــانـ ــ الــــســــوريــــة« )سـ
»الــتــعــاون الــقــائــم مــع الأمــــم المــتــحــدة 
الحكومة  تقدمها  التي  والتسهيلات 
السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في 
المبعوث  سوريا، بما في ذلــك مكتب 
ــة إلــــى »جــهــود  ــافـ الــــخــــاص«، بـــالإضـ
ــة فـــــي تــحــســن  ــ ــــوريـ ــــسـ الــــحــــكــــومــــة الـ
الوضع الإنساني، وتحقيق التعافي، 
ــار الــكــارثــيــة الــاإنــســانــيــة على  ــ والآثـ
ــة عــن  ــمــ ــاجــ ــنــ ــعــــب الـــــــســـــــوري، الــ الــــشــ
الجانب  الأحــاديــة  القسرية  التدابير 
الــولايــات  تفرضها  الــتــي  اللاشرعية 
ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وحــــلــــفــــاؤهــــا  ــــحـ ــتـ ــ المـ
المقابل،  في  على سوريا.  الغربيون« 
اســتــعــرض بـــيـــدرســـن، خــــال الــلــقــاء، 

الاتـــصـــالات الــتــي قـــام بــهــا أخــيــراً من 
الــتــي يــقــوم بها،  أجـــل تنفيذ المــهــمــة 
ــرام كل  ــتــ مـــشـــدداً عــلــى »ضـــــــرورة احــ
الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة 
أرض وشعب سوريا«، وعلى أهمية 
أن »تــنــفــذ جــمــيــع الــــدول الــتــزامــاتــهــا 
بــــمــــوجــــب مــــيــــثــــاق الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لإعـــادة الأمـــن والاســتــقــرار إلــى ربــوع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة«، 

بحسب »سانا«. 
ــك، وبــعــدمــا أعلنت  بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
المــعــارضــة الــســوريــة مــوافــقــتــهــا على 
الــلــقــاءات فــي جنيف فــي تناغم  عقد 
ــلـــن نــائــب  مــــع المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي، أعـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
فــيــرشــيــنــن، أن اخــتــيــار مــكــان جديد 
الدستورية«  »اللجنة  اجتماع  لعقد 
الــســوريــة لــم يتم حتى الآن. وأضــاف 
فـــيـــرشـــيـــنـــن، فــــي تـــصـــريـــحـــات عــلــى 
ـــ 67 لــلــجــنــة الأمـــم  هــامــش »الــــــدورة الـ

ــدرات،  ــخــ المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة بــمــلــف المــ
»أننا الآن نبحث عن فرصة لمواصلة 
الــــحــــوار بــــن الــــســــوريــــن بــمــســاعــدة 
نــشــيــطــة مــــن الـــبـــلـــدان المـــشـــاركـــة فــي 
كان  الــحــوار  أن  آستانا، علماً  صيغة 
السابق يجري في جنيف، والآن  في 
فقدت سويسرا إلى حد كبير وضعها 
المــحــايــد، وهـــو أمـــر ضــــروري لتنفيذ 
المبادرات الدولية«. وتابع: »لقد أيدنا 
دائماً تحقيق تسوية سياسية طويلة 
الأمد في سوريا على أساس مراعاة 
ــــوري، وكـــذلـــك  ــــسـ مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـ
وسيادتها  ســوريــا  استقلال  احــتــرام 

وسلامة أراضيها«. 
ويأتي الفشل الأممي في تحقيق أي 
ــة الــســوريــة  ــ خـــرق ســيــاســي فـــي الأزمـ
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار نـــقـــص 
تــقــدمــهــا المنظمات  الــتــي  المــســاعــدات 
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة لــلــســوريــن، 
الذين أعلن بيدرسن أن »16.7 مليوناً 
ــتــــاجــــون إلـــــــى المــــســــاعــــدة  ــم يــــحــ ــهـ ــنـ مـ
ــر عـــــــدد مــن  ــ ــبـ ــ ــة، وهـــــــو أكـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
المحتاجين منذ بدء الصراع«. وتابع 
بــيــدرســن، فــي بيانه، أن »هــنــاك أكثر 
مـــن خــمــســة مــايــن لاجــــئ يعيشون 
في الدول المجاورة، وأكثر من سبعة 
مــايــن نــــازح داخــــل ســــوريــــا«، علماً 
أن مــنــظــمــات أمــمــيــة عـــديـــدة أعــلــنــت 
لهؤلاء  المــســاعــدة  تقديم  عــن  عجزها 
في ظل التراجع المستمر في التمويل، 
جـــراء انــشــغــال الـــدول المــانــحــة، وعلى 
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  رأسها 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــالــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا وتــقــديــم الـــدعـــم لإســرائــيــل 
ــادة الــتــي تشنها على  ــ فــي حـــرب الإبـ

الفلسطينيين في غزة.
ــلــــة مــــســــار الـــحـــل  وإلــــــــى جــــانــــب عــــرقــ
ــــأن تــمــســك بــيــدرســن  ــي، مــــن شـ ــمــ الأمــ
بالموقف الأميركي أن يعرقل »المبادرة 
ــا، والــتــي  الــعــربــيــة« لــلــحــل فـــي ســـوريـ
الــدســتــوريــة«،  »مــســار  دعمها  أعلنت 
 عــن مــحــاولــة فــتــح الــبــاب أمــام 

ً
فــضــا

سوريا
◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
ـــدعـــى عليه 

ُ
الــقــاضــي ريـــن أبـــي خــلــيــل الم

أشــــــــرف حـــســـن لـــلـــحُـــضـــور إلــــــى الــقــلــم 
 2023/461 ــــوى  ــدعـ ــ الـ أوراق  لاســــتــــام 
ــقــامــة مــن خــيــر عــكــر ورفــاقــه والــرامــيــة 

ُ
الم

بالتمديد  دعى عليه 
ُ
الم إلــى إسقاط حق 

في  المــأجــور  بتسليم  وإلــزامــه  القانوني 
ــامـــس شـــرقـــي مــــن الــعــقــار  ــابـــق الـــخـ الـــطـ

4735/المزرعة. 
رئيس القلم بالتكليف 
نادين مشموشي 

مالياً  ذون 
ّ
متنف يملكها  الــتــي  الإعـــام 

الخاصة  »البروباغاندا«  ترويج  على 
بــهــم عــلــى حــســاب الإعــــام »المــســتــقــل«. 
ــــض الـــــــزمـــــــاء  ــعــ ــ ــب بــ ــ ــالــ ــ ــطــ ــ وهــــــــنــــــــا، يــ
المــعــتــرضــن عــلــى فـــرض الـــرســـوم، في 
بـــأن »تعفى  ــبـــار«،  »الأخـ إلـــى  حديثهم 
كنوع  الترخيص  رســوم  من  الوسائل 
من التشجيع والدعم لها، في ظل أزمة 
مالية كبيرة يعانيها الإعلام الخاص 
ــدام المـــصـــادر  ــعــ ــا، وســــط انــ فـــي ســــوريــ
 
ً
المالية وتراجع اهتمام المعلنين، فضلا

عــن الــحــصــار الاقــتــصــادي المتمثل في 
الإعــام  وســائــل  تمنع  التي  العقوبات 
داخــــــــل ســـــوريـــــا مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
ومجمل  و"فيسبوك"  "غوغل"  إعلانات 

مصادر الإيرادات الحديثة«. 
ــوّدة الـــقـــانـــون  ــ ــسـ ــ ــــى حــــن إقــــــــرار مـ ــ وإلـ
قــبــل نــهــايــة ولايــــة »مــجــلــس الــشــعــب« 
الــحــالــي فــي حـــزيـــران الـــقـــادم، سيكون 
الإعـــامـــيـــون الـــســـوريـــون المــعــتــرضــون 
ــقــــانــــون أمــــــام اخـــتـــبـــار جـــــدّي،  عـــلـــى الــ
لناحية قدرتهم على تحقيق مطالبهم 
الأســــاســــيــــة، وتــضــمــيــنــهــا فــــي قـــانـــون 
جــديــد وعــصــري يــتــنــاســب مــع الــواقــع 
السوري والتهديدات التي يتعرّضون 
 الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت 

ّ
لــهــا، فـــي ظـــل

على المهنة وأساليبها. 
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ان سعود
ّ

غس

لا يتعامل القطريّون مع الملف الرئاسي 
أو أيّ ملف لبنانيّ آخر على شاكلة ما 
الــفــرنــســيــون، ســـواء لجهة  بــه  يتعامل 
ة أو لجهة الثقة الزائدة بالنفس. 

ّ
الخف

وإذا كــان حلفاء ســوريــا وأصــدقــاؤهــا 
الــعــبَــر من  مــن  الكثير  قــد استخلصوا 
الـــتـــجـــربـــة الـــســـوريـــة - الـــقـــطـــريـــة، فـــإن 
ــة نــفــســهــا اســتــخــلــصــت أيــضــا  ــدوحــ الــ

عِبراً كثيرة على مستويين أساسيّين:
ح للقيام بأيّ دور قبل 

ّ
أولًا، عدم التنط

ــي إشــــارة أمــيــركــيــة واضــحــة بهذا 
ّ
تــلــق

الخصوص.
 دور 

ّ
ثانياً، الاتفاق مع الأميركيين بأن

الدوحة المتكامل دائماً مع دور سلطنة 
عــــمــــان هـــــو إيـــــجـــــاد حــــلــــول مــنــطــقــيــة 
الحقيقية  بالأحجام  تعترف  وعملية 
ــن مــنــطــق  لــجــمــيــع الأفـــــرقـــــاء بـــعـــيـــداً عــ

العداء والقوة والفرض.
ولا شـــك فـــي أن أحــــد عـــوامـــل الــنــجــاح 
الرئيسية للقطريّ هو أنه لا يعلن عن 
مبادرة قبل نجاحها، وأن ما يُعلن عن 
دوره يكاد لا يصل إلى واحد في المئة 

باً الصخب 
ّ
من حجم هذا الدور، متجن

الذي يحيط به الفرنسيون أنفسهم.
وفي هذا السياق، استبدل القطريون، 
بهدوء شديد، المدير العام للأمن العام 
بالإنابة اللواء الياس البيسري بقائد 
الجيش جــوزف عون مرشحاً رئيسياً 
إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. وانــطــلــقــوا 
ــــول أي  ــــصـ ــــن ضـــــــــــرورة حـ ــــي ذلـــــــك مــ فــ
أو »عدم  أولية«،  مرشح على »موافقة 
ممانعة« في المرحلة الأولى، من ثلاثة 
أفرقاء بالدرجة الأولى، هم: حزب الله 
والــرئــيــس نــبــيــه بـــري ورئــيــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل، يليهم 
ــدال الـــوطـــنـــي« والــنــائــب  ــتــ »تــكــتــل الاعــ
السابق وليد جنبلاط. وعندما تنضج 

انتخاب سليمان رئيساً ببضعة أشهر، 
الجميل  الأخـــيـــر  وردّ  المـــديـــريـــة،  غــــادر 
بعد  السنيورة  حكومة  عبر  بتعيينه 
ذلك بيومين فقط )2008/9/11( سفيراً 

للبنان في الفاتيكان من خارج الملاك.
ــقــــوى  مـــشـــكـــلـــة جــــــــورج خــــــــوري مـــــع الــ

السياسية يمكن اختصارها بالاتي:
- تتحفظ القوات اللبنانية عليه كونه 
كان مديراً لمكتب المخابرات في صربا 
عـــنـــد تــفــجــيــر كــنــيــســة ســـيـــدة الــنــجــاة 
الــذي وضعت  )الــواقــعــة ضمن نطاقه( 
ــبـــارات الـــجـــيـــش يـــدهـــا بــســرعــة  اســـتـــخـ
عــلــى مــســرحــه، قــبــل أن يـــوقـــف رئــيــس 
اللبنانية سمير جعجع  القوات  حــزب 
ويــســجــن بــســبــبــه. خـــال تــلــك المــرحــلــة، 
كان خوري يتردّد على بكركي لتبرير 
ــرح مــوقــف الـــدولـــة«،  ــ الــتــوقــيــفــات و»شـ
إشــارة  يقدم  ان  ويصعب على جعجع 
ــوري ربــطــا  ــدة بــشــأن خــ ــ إيــجــابــيــة واحـ

بملف الكنيسة.
ــــزب الـــكـــتـــائـــب عــــن خــــوري  - يــبــتــعــد حـ
ايضا. برغم ان الاخير حاول الحصول 
عــلــى »بــــركــــة« الـــرئـــيـــس أمــــن الــجــمــيــل 
الــذي زاره اخيرا لتذكيره بأنه هو من 
ده السيف في المدرسة الحربية. لكن 

ّ
قل

ــزال سلبيا  ــ مـــوقـــف الــكــتــائــب مــنــه لا يـ
ربطا بمرحلة الـ 2005.

ــــي عـــالـــم  - يـــمـــلـــك خـــــــوري صـــــداقـــــات فـ
ــارات، لكن  ــ ــن، وخــصــوصــا فــي الإمــ الأمــ
لبنان باستثناء  ليس لديه حلفاء في 
ــابـــق مـــيـــشـــال ســلــيــمــان.  ــيـــس الـــسـ الـــرئـ
امـــا »نــــواب الــتــغــيــيــر« الــذيــن يــتــأثــرون 
بـــــــالإمـــــــارات، فـــلـــيـــســـوا فــــي مــــوقــــع مــن 
يمكنه الــتــصــريــح بــصــوت مــرتــفــع بــأن 
مــن 15  أكثر  أمنياً متقاعداً منذ   

ً
رجــا

عاماً هو مرشحهم المنتظر إلى رئاسة 
الجمهورية.

تـــورد اســم خــوري  أن  - يمكن لبكركي 
ضــمــن لائــحــة طــويــلــة لــكــبــار المــوظــفــن 
ــعــــرف أن الــقــصــر  لـــكـــنـــهـــا تــ المـــــــوارنـــــــة، 
إلى  لا  رئيس  إلــى  يحتاج  الجمهوري 

مدير عام مساعد.
- لا يبدو ان الرئيس بري سيتخلى عن 
فيما  طبعاً.  الإمــــارات  لمــرشــح  فرنجية 
حزب الله واضح وجازم ونهائي بأنه 
ثانٍ  ميشال سليمان  بوجود  يقبل  لن 
في بعبدا. اما بالنسبة للتيار الوطني 
الحر، فان خوري لا يستوفي اي نقطة 

من ورقة الأولويات الرئاسية.
المسار القطريّ ثابت وواضح وعقلانيّ 
عن خواتيمه  النظر   

ّ
بغض الآن،  حتى 

ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــغـــــام المـــخـــفـــيـــة الــ أو الألـــ
تستعمل  »الــخــمــاســيــة«  لاحــقــا؛  تظهر 
كــــورقــــة ضـــغـــط فــــي مـــواجـــهـــة ضــغــوط 
الـــحـــزب حــتــى يـــقـــول الـــقـــطـــري إن ثمة 
ــــدوداً تــنــازلــيــة لا يــمــكــنــه تــجــاوزهــا؛  حـ
يــقــدم خطاباً  أن  يــحــاول  حتى جعجع 
الحقيقية  الـــتـــطـــورات  يــعــكــس  جـــديـــداً 
فـــي المــنــطــقــة. مـــن يــمــلــك شــيــئــا لا يــريــد 
بكل  الــتــحــوّلات  لحظة  فــي  أن يخسره 
ــراء. أمـــا من  ــ لها مــن بــيــع وشـ

ّ
مــا يتخل

لا يملك شيئاً فــا يخشى مــن خسارة 
ى.

ّ
شيء، ويمكنه أن يتسل

»ترشيح«  القصة الكاملة لـ

جورج خوري إلى الرئاسة

تقرير

قوى الأمن تغرق في وحول »النافعة«:

إقالات وإعفاءات... والسماسرة يعودون

ضباط وعسكريو قوى

رزوا 
ُ

الأمن الداخلي الذي ف

لتسيير عجلة عملها يغرقون 

في وحولها. في غضون 

أشهر، توالى ثلاثة ضباط على 

رئاسة المصلحة التي تشهد 

تخبطاً واضحاً في إدارتها

ندى أيوب

العمل  توقف  وبعد   ،2023 نيسان  في 
ــر  ــر، إثـ ــ ــهـ ــ ــة« لـــســـبـــعـــة أشـ ــعــ ــافــ ــنــ ــــي »الــ فـ
تــــوقــــيــــف مـــعـــظـــم مــــوظــــفــــي المــصــلــحــة 
ـــرز 

ُ
بــتــهــمٍ تـــــورّط فـــي قــضــايــا فـــســـاد، ف

15 ضابطاً و15 رتيباً مــن قــوى الأمــن 
الــــداخــــلــــي لـــلـــحـــلـــول مـــكـــان المـــوقـــوفـــن 
لتسيير شـــؤون الــنــافــعــة، وعـــنّ وزيــر 
الــداخــلــيــة بــســام المــولــوي العقيد علي 
طه رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات، 
الــســرايــا الحكومية  بـــن  تـــشـــاور  بــعــد 
ـــــــي الــداخــلــيــة والمــالــيــة والمــديــر 

َ
ووزارت

العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد 
ز عدد المفروزين إلى 

ّ
عثمان. لاحقاً، عُز

بـــدا أن عجلة  20 ضــابــطــا و30 رتــيــبــا. 
»النافعة« عــادت إلــى الـــدوران، قبل أن 
يقرّر المولوي، في 7 أيلول الفائت، إعفاء 
خالد  العقيد  وتكليف  مهامه  مــن  طــه 
يــوســف مــكــانــه، لــتــكــرّ بــعــدهــا سلسلة 
الخولي  عماد  الرائد  طاولت  إعفاءات 
والنقيب مشرف الحاج يوسف. وفيما 
ــــردّد أن  ــاءات، تـ ــفــ لـــم تــفــهــم خــلــفــيــة الإعــ
خلافاتٍ وقعت بين هؤلاء وبين مقرّبين 
مــن المـــولـــوي ومـــن المــديــر الــعــام لهيئة 
إدارة السير بالتكليف محافظ بيروت 
مــــروان عــبــود. وقــبــل نــحــو أســبــوعــن، 
طــلــب الـــرائـــد درغـــــام طــربــيــه نــقــلــه من 
»النافعة«، قبل أن تقرّر الداخلية سحب 
خمسة ضباطٍ وخمسة عسكريين من 
الاثنين  الإعــفــاءات  ــوّجــت 

ُ
وت المصلحة. 

الفائت، بإقالة المولوي العقيد يوسف 
ــد مـــحـــمـــد عـــيـــد مــكــانــه  ــ ــرائـ ــ وتـــعـــيـــن الـ

رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات.
وفــــق أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، تــنــحــصــر إدارة 
ــذا المـــلـــف بـــمـــولـــوي وحــــــده، وبــشــكــل  هــ
مصادر  وتلفت  بـــه«.  »محيطين  بـ أدق 
النافعة  شهدتها  »تخمة  إلــى  متابعة 
رزوا 

ُ
على صعيد عدد الضباط الذين ف

الإداريـــة  المناصب  تحتاج  لا  إذ  إليها، 

 
ّ
ــى أن ــ ــــى 20 ضـــابـــطـــا«. وأشــــــــارت إلـ إلـ

على  تنفيعات  تشهد  عــادت  المصلحة 
ــاتٍ أصـــحـــابـــهـــا  ــامــ ــعــ ــر مــ ــريـ ــمـ ــل تـ ــكـ شـ
ــتٍ  ــبــــاط، فــــي وقــ مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى ضــ
المدعومين  غير  مــعــامــات  فيه  تنتظر 
ــيــــد عــــن »اســـتـــقـــبـــال  ــا أفــ ــمـ «. كـ

ً
ــا ــ ــويــ ــ طــ

ــــاتٍ حــــصــــل أصــــحــــابــــهــــا عــلــى  ــامـ ــ ــعـ ــ مـ
المنصة،  لا  الهاتف  طريق  عن  مواعيد 
ما أبقى على الضغط والفوضى اللذين 
كــذلــك،  لتنظيمهما«.  المــنــصــة  نــشــئــت 

ُ
أ

المعهود  إلــى نشاطهم  السماسرة  عــاد 
الــذي غالباً مــا يترافق مــع دفــع رشــى. 
فــيــمــا بــقــي تــغــيــيــر رئــيــســن لمصلحة 
الــســيــارات، في غضون أشهر  تسجيل 
ترجّيحات  وســط  مفهوم،  غير  قليلة، 
مع  الــنــزاع  مــن  بموقفهما  بارتباطها 
شركة »انكريبت« التي لا تزال ترفض 
حاسبة، لجهة 

ُ
الم ديــوان  بقرارِ  الالتزام 

في  المــتــراكــمــة  مستحقاتها  احــتــســاب 
ذمة المصلحة وفق القرار )13( لمجلس 

 بتقاضيها بالدولار.
ً
الوزراء، مطالبة

وفي ظل تأكيدات معنيين بالملف أن »أي 
الــنــافــعــة وتنظيمها  مــحــاولــة لإصـــاح 
والنهوض بها تستدعي حرباً شعواء 
ضــد فــريــق واســـع مــن المــنــتــفــعــن«، فــإن 
ضــبــابــيــة مـــا تــشــهــده المــصــلــحــة تــطــرح 
ــرارات الإقــالــة  ــخــذ قــ

ّ
أســئــلــة حـــول مــن يــت

والــتــكــلــيــف ووفـــــق أيّ مــعــايــيــر؟ وهــل 
هـــي عــلــى خــلــفــيّــة شــبــهــات أم إفــســاحــا 
فــي المــجــال أمــام عــودة بعض الموظفين 
الـــســـابـــقـــن المــتــهــمــن بــقــضــايــا فـــســـاد؟ 
ــم مـــن يــديــر فـــي وزارة الــداخــلــيــة  ــ والأهـ
ملف »انكريبت« وكذلك ملف »المعاينة 

الميكانيكية«؟

مماطلة في تلزيم »الميكانيك«

كــان  ــي،  ــاضــ المــ الأول  تــشــريــن   30 فــفــي 
عــــروض مناقصة   

ّ
ـــفـــض

ُ
ت أن  مــفــتــرضــا 

تلزيم مراكز المعاينة الميكانيكية، وكان 
يُـــفـــتـــرض أن يـــعـــود الـــعـــمـــل فــــي مـــراكـــز 
صيدا وزحــلــة وطرابلس والــحــدت، مع 
بداية العام الجاري، بعد تعليق العمل 
أن المحافظ عبود  أيــار 2022. غير  منذ 
ــاء جــلــســة الــتــلــزيــم  ــإرجــ أصـــــدر قــــــراراً بــ
إلــى مــوعــدٍ يُــحــدّد لاحــقــا، وقـــال حينها 
ــاء »إدخـــال  »الأخــبــار« إن سبب الإرجــ لـــ
تــعــديــات، وإزالـــــة الــغــمــوض مـــن دفــتــر 
الشروط، تفادياً لتعرّض عملية التلزيم 
لــلــطــعــن، بــعــدمــا طــلــبــت أربـــــع شــركــات 
تــوضــيــحــات حـــولـــه«. وبــالــفــعــل، جــرى 
ســحــب دفــتــر الـــشـــروط مـــن عــلــى مــوقــع 

هيئة الشراء العام.

ــر ونـــصـــف شــهــر  ــهـ انـــقـــضـــت أربــــعــــة أشـ
يُنشر  العروض، ولم   

ّ
على تعليق فض

الــدفــتــر المــعــدّل، والأمــــور مفتوحة على 
تأخيرٍ غير محدودٍ. فيما لرئيس هيئة 
الشراء العام، جان العلية، رأي قانوني 
لجهة »إمكانية إدخال التعديلات على 
الدفتر بالتزامن مع تمديد مهلة تقديم 

العروض، عوضاً عن سحبه من أصله«.
وكـــان الــدفــتــر قــد خضع لــتــعــديــاتٍ من 
الــداخــلــيــة قبل  فـــي وزارة  قــبــل ضــبــاط 
نــشــره، »لإفــســاح المــجــال أمــام الشركات 
ه 

ّ
بأن شعورٍ  بعد  للمشاركة،  الصغيرة 

ــان مُـــعـــدّاً عــلــى قــيــاس شـــركـــات كــبــرى  كـ
في  بنداً  التعديلات  وطــاولــت  معيّنة«. 
يــفــرض كفالة 10  كــان  الأولـــى  النسخة 
الراغبة  الشركة  تدفعها  دولار  ملايين 

ي 
َ
ــض المــبــلــغ إلـــى مليون

ّ
بــالــتــقــدّم، فــخــف

ألـــف دولار  الــحــدت، و500  لمــركــز  دولار 
عن كل مركز آخر. كما جرى تعديل بند 
المتقدّمة  الشركات  ع 

ّ
تمت ق بشرط 

ّ
يتعل

ــمِــدَت بــدلًا منه 
ُ
بخبرة 5 ســنــوات، واعــت

صيغة »تحالف شــركــات«، وبــات يحق 
لأكــثــر مــن شــركــة مُتحالفة الــتــقــدّم إلــى 
 شــركــة 

ً
المـــنـــاقـــصـــة، كـــــأن تــتــمــتــع مــــثــــا

ــمـــاءة مـــالـــيـــة، وأخــــــرى بــخــبــرة فنية  بـ
وثالثة بخبرة إداريــة، من دون تحديد 
عدد سنوات الخبرة. كما يسمح الدفتر 
لـــلـــشـــركـــات المـــهـــتـــمّـــة بـــتـــقـــديـــم عـــــروضٍ 
لتشغيل مركزٍ واحد أو أكثر من مراكز 
المعاينة الأربعة لفترة ثلاث سنوات، ما 
يعطي المجال لأكثر من شركة لتشغيل 
مــراكــز المعاينة تــفــاديــا لــاحــتــكــار، كما 
الدفتر  نــصّ  كذلك  الحال سابقاً.  كانت 
على دفع بدل المعاينة عبر إيصال مالي 
لمصلحة »النافعة« التي تدفع للشركات 
كــان  مــا  بعكس  مستحقاتها،  ــلــة 

ّ
المــشــغ

معتمداً، إذ كانت شركة »فال« تتقاضى 
ــنـــن. كما  الأمـــــــوال مـــبـــاشـــرة مـــن المـــواطـ
مــن   %80 تــــوظــــيــــف  إعـــــــــــادة  اشــــــتــــــرط 
الموظفين الذين عملوا في المعاينة منذ 
عام 2002، مع شركة »فال« التي أدارت 
القطاع حتى عام 2022، بعد إخضاعهم 

لامتحانات معيّنة.
إشــارة إلــى أن المحافظ عبود لم يجب 
عــلــى اتـــصـــال »الأخــــبــــار« لـــســـؤالـــه عن 
الــشــروط  التأخر فــي نشر دفــتــر  سبب 

الجديد.

انقضت أربعة أشهر 

ونصف شهر على 

 عروض 
ّ

تعليق فض

نشر 
ُ
»الميكانيك« ولم ي

ل بعد
ّ

الدفتر المعد

بقليل من الجهد 

وبكلفة مقبولة 

ق حزب الله إنجازاً 
ّ

حق

استراتيجياً بتهجير 

سكان الشمال

الــظــروف الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة التي 
ــيـــس، يــتــقــدمــون  تــســمــح بــانــتــخــاب رئـ
التي  الثانية  المرحلة  إلــى  بمبادرتهم 

لم يحن أوانها بعد.
ومـــن نــافــل الـــقـــول إنـــه يــســتــحــيــل عــزل 
الاقتصادي  الملف  عــن  الرئاسي  الملف 
المقبلة  للحكومة  الـــوزاري  والبرنامج 
الــتــوازنــات والنفوذ فــي المنطقة.  وعــن 
كــمــا لا يــمــكــن الــتــصــرف مـــع الــرئــاســة 
كل  مــن توقيعها  تنبثق  الــتــي  الأولــــى 
ها شــأن خــاص بطائفة. 

ّ
كأن السلطات 

وهــــو مـــا دفــــع الـــقـــطـــري إلــــى »تــثــبــيــت 
عـــدم مــمــانــعــة وصــــول الــبــيــســري« مع 
كـــل مـــن الأمــيــركــي والـــحـــزب وبــاســيــل، 
الــذي تصف مصادر  بــري  ليركّز على 
زيارة مستشاره  لعة 

ّ
ديبلوماسية مط

للدوحة  خليل  حسن  علي  السياسي 
ــارة  بــأنــهــا جــيــدة جــــداً، فــي انــتــظــار زيـ
آذار،   26 أو   25 فــي  لجنبلاط  مماثلة 
ــة لــرئــيــس  ــ ــــدوحـ ــم تــســتــجــب الـ فــيــمــا لــ
الذي  جعجع  سمير  اللبنانية  القوات 

طلب موعداً لوفد قواتيّ.
ــحــــرص الأمــــيــــركــــي -  ــل الــ ــذا، فــــي ظــ ــكــ هــ
الإيراني على التهدئة، وأخذ المصالحة 
مــداهــا، وتأكيد  السعودية   – الإيــرانــيــة 
لــديــه  نـــيّـــة  أو  الـــلـــه أن لا رغـــبـــة  حـــــزب 
بـــفـــرض رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، وتـــكـــرار 
ــة الــــقــــول  ــعــــوديــ ــســ الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الــ
ــة غــيــر  ــيـ ــيـــاسـ ــلـــطـــة سـ ــلــــوب سـ إن المــــطــ
استفزازية بجميع مكوناتها لا »رئيس 
لكم ورئــيــس لــنــا«، كــان المــســار القطري 
يعبّد الطريق بهدوء من المتحف، حيث 
المديرية العامة للأمن العام، إلى بعبدا... 
قبل أن يــحــرّك الإمــاراتــي فــرقــة التدخل 
ته 

ّ
بــه ليسقط بمظل الــخــاصــة  الــســريــع 

الإعلامية ترشيح جورج خوري.
يتزعم  الـــذي  ميقاتي،  نجيب  الرئيس 
ــن الـــــدور  ــتــــذمّــــريــــن مــ المـــتـــضـــرّريـــن والمــ
القطريّ كونه ينهي دوره، كان أول من 
طــرح الاســـم بــوضــوح خــال استقباله 
الرئيس سعد الحريري، موحياً لزائره 
فيه  للسير  بــري مستعد  الرئيس  بــأن 
تيار  رئيس  ترشيح  بعدما تخلى عن 
المردة سليمان فرنجية. لكن الحريري 
الـــذي راجـــع فــي الأمـــر، فهم بسرعة أن 
ميقاتي هــو مــن يــرشــح خـــوري وليس 
بــري، وأنــه يــزجّ باسم الأخــيــر لإضفاء 
حاول  وبالفعل،  الترشيح.  على  جدية 

ــام، فــي غــداء  رئــيــس الــحــكــومــة، بــعــد أيــ
جمعه مع فرنجية على مائدة شقيقه 

طه ميقاتي »لملمة« هذه الخبرية.
التسريبات  كــرّت سبحة  بعد ميقاتي، 
المدروسة من مطابخ أبعد ما تكون عن 
بري تنسب إلى الأخير قبوله بخوري، 
في وقت كانت فيه الاتصالات القطرية 
بــرئــيــس المــجــلــس تــقــطــع أشــــواطــــا في 
مــا يخص الــبــيــســري. مــع ذلـــك، لــم يبدِ 
الأخـــيـــر أي رغــبــة بــإيــقــاف هــــذا الــجــو، 
تـــمـــامـــا كـــمـــا فـــعـــل مــــع مــــبــــادرة »تــكــتــل 
الاعـــتـــدال« قــبــل بضعة اســابــيــع، وكما 
يفعل دائماً حين يفسح المجال أمام من 
»يُــاعــبــه« لكشف أوراقــــه كــامــلــة. وهــو 
حــقــق، هــنــا، نقطة كــبــيــرة حــن تــجــاوز 
ترشيح خوري نادي المنتفعين مباشرة 
مــــن الإمـــــــــارات لــيــســتــقــطــب بــعــضــا مــن 
أقرب المقرّبين من قائد الجيش جوزف 
الفرصة تبتعد  أن  الذين وجــدوا  عــون 
عن عون وتقترب من خوري، فسارعوا 
إلــى القفز مــن مــركــب الأول إلــى مركب 
الثاني. ويتقدم هؤلاء مدير المخابرات 
الــســابــق طــونــي مــنــصــور الــــذي يشكل 
الــعــمــود الــفــقــري لــكــل طــمــوحــات عــون 
وممارساته. صحيح أن العلاقة وطيدة 
جــداً بــن عــون ومــنــصــور، إلا أن علاقة 
الأخــيــر بــخــوري أيــضــا وطـــيـــدة، وذات 
أقدمية. إذ إن خوري عندما كان مديراً 
للمخابرات، عيّ منصور مسؤولًا عن 
السفارات  مــع  القومي والــعــاقــة  الأمــن 
بالتالي  الطريق  له  مهّد  ما  الأجنبية، 

ــي مــديــريــة المــخــابــرات، 
ّ
ليس فقط لــتــول

أيــضــا لإقــامــة عــاقــة »استثنائية«  بــل 
مــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة، كــمــا بـــدا حين 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة السابقة  خــصّــتــه 
دوروثــــــي شــيــا بـــزيـــارة فـــي مــنــزلــه في 
ــا عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــيـ راشـ
الأخيرة وأمضت في ضيافته أكثر من 
 
ً
ست ساعات. وبالتالي، ليس تفصيلا

إذا مـــا كــــان عــــــرّاب جـــــوزف عــــون عند 
لمصلحة  ماكينته  فعّل  قــد  الأميركيين 

خوري.
ــــي  ــاراتــ ــ ــــاك الإمــ ــتـ ــ ــع ذلــــــــك؛ ورغــــــــم امـ ــ مـ
أدوات إعلامية نافذة، بــدأت منذ نحو 
فإن  كبيرة،  تسويقية  حملة  أسبوعين 
التعاطي بجدية مع طــرح اســم جورج 
مــن  إن  إذ  ــات.  ــوبــ ــعــ دونـــــــه صــ خـــــــوري 
يــقــولــون دائــمــا إنــهــم لا يــريــدون تكرار 
تجربة ميشال سليمان، إنما يقصدون 

خوري بالتحديد:
السابق  المخابرات  عندما وضــع مدير 
ريـــمـــون عـــــازار نــفــســه بــتــصــرف وزارة 
بــعــد   ،2005 آذار   29 ــــي  فـ ــلــــيــــة  الــــداخــ
أســبــوعــن مـــن اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق 
ــارع خـــوري - كــمــا يــروي  الــحــريــري، سـ
ــار« أحــــدّ المــقــربــن مــنــه - إلــى  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــاء الــــعــــمــــاد آصـــف  ــقـ ــلـ زيــــــــارة دمــــشــــق لـ
ــاز  ــوم واحـــــــد مــــن إنـــجـ ــ ــبـــل يــ شــــوكــــت قـ
ــوري مــــن لـــبـــنـــان )26  ــســ ــاب الــ الانـــســـحـ
ــــن تــلــك  ــة أيـــــــام مـ نــــيــــســــان(. بـــعـــد ثــــاثــ
الزيارة، ويومين من انسحاب الجيش 
السوري واستخباراته من لبنان، عُيّ 

خوري مديراً للمخابرات في 28 نيسان 
2005. وللمفارقة، فإن من عيّنه - بناءً 
على طلب قائد الجيش يومها ميشال 
ــة الـــرئـــيـــس  ــكـــومـ ــانــــت حـ ســـلـــيـــمـــان - كــ
ـــكّـــلـــت لــثــاثــة 

ُ
نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــتـــي ش

م« 
ّ
أشهر فقط لإنجاز »التسليم والتسل

بين محورين، من الرئيس عمر كرامي 
ــيـــس فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة. ولـــم  ــرئـ إلـــــى الـ
ـــم« ســيــاســيــا 

ّ
يــكــن »الــتــســلــيــم والـــتـــســـل

خـــرجـــت 
ُ
ــا. إذ أ فـــقـــط، إنـــمـــا أمــنــيــا أيـــضـ

المــؤســســات الأمــنــيــة، ولا سيما قــيــادة 
ــابـــرات وقـــوى  الــجــيــش ومـــديـــريـــة المـــخـ
الأمــن الداخلي من مكان ووضعت في 
مكان آخــر، بواسطة سليمان وخــوري 
والنائب أشرف ريفي وآخرين. وكانت 
السنوات الثلاث التي أمضاها خوري 
في المديرية حافلة؛ من إخراج الجيش 
اللبناني من »المسار والمصير« المشترك 
مع الجيش السوري وإدخاله في دائرة 
الوسطى  القيادة  مع  المباشر  التعاون 
فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، مــــروراً بحرب 
نــهــر الـــبـــارد وتــهــريــب شــاكــر العبسي 
ــمــــوعــــات تـــكـــفـــيـــريـــة أخــــــــرى إلـــى  ومــــجــ
سوريا. بمعنى ما، كان خوري »وسام 
الحسن« الخاص بقيادة الجيش، لكن 
مــــن دون عـــقـــدة جـــونـــي عـــبـــدو لــجــهــة 
الأضواء ونسب البطولات لنفسه، وهو 
التي  الــرئــيــســيــة  الأمــنــيــة  الأدوار  لــعــب 
عــبّــدت الطريق إلــى بعبدا أمــام مديره 
المــبــاشــر قــائــد الــجــيــش يــومــهــا العماد 
ميشال سليمان. وفي 2008/9/9، بعد 

لبنانلبنان
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إذا كان الهدف من طرح معادلة 

خوري - البيسري العودة إلى 

عون فسيخرج قائد الجيش 

بعد هذا الطرح أضعف بكثير

تقرير

إعلام العدو: البقاع مقابل الجـولان
ــى أن  ــ ــعــــدو إلـ ــائــــل إعــــــام الــ لــفــتــت وســ
الجبهة  إلــى  انتقل  الحرب  ثقل  »مركز 
مــع لبنان خــال هــذا الأســبــوع«، وإلــى 
ــرفـــع مــســتــوى   إســـرائـــيـــل »بـــــــدأت بـ

ّ
أن

نــــيــــرانــــهــــا ضــــــــدّ حــــــــزب الـــــلـــــه بـــعـــدمـــا 
ــه عـــلـــى الــــجــــولان  ــاتـ ــمـ ــاوزت هـــجـ ــ ــجــ ــ تــ
خــطــوط المـــعـــركـــة«. لــكــنــهــا اعــتــبــرت أن 
 في أيدي 

ّ
»الإنجاز الاستراتيجي يظل

حــزب الله الــذي نجح في إبقاء شمال 
إسرائيل خالياً من السكان«.

وذكــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »مـــــــعـــــــاريـــــــف« 
الإسرائيلية أن جيش الاحتلال »رسم 
مــعــادلــة جـــديـــدة، وهــــي أن الــهــجــمــات 
ـــهـــا ضــــربــــاتٌ 

ُ
ــــولان ســـتـــقـــابـــل ــجـ ــ ضــــد الـ

التي  الــبــقــاع  إســرائــيــلــيــة ضــد منطقة 
الله«،  لحزب  اللوجستيّ  العمق  مثل 

ُ
ت

الإسرائيلي  »الــقــصــف  أن  إلــى  مشيرة 

 
ّ
ــا أن ــادهــ ــفــ لـــبـــعـــلـــبـــك حــــمــــل رســـــالـــــة مــ

إسرائيل لا تــتــردّد فــي توسيع حــدود 
المعركة إلى العمق اللبناني، وأن الدور 
 إلـــى بــيــروت أيــضــا«. ونقلت 

ُ
قــد يــصــل

 حزب الله رفع من نسبة 
َّ
عن ضباط أن

وحـــجـــم نـــيـــرانـــه، »لــكــنــهُ يــمــتــنــع حتى 
الآن عن توسيع النطاق باتجاه عمق 
إسرائيل، ما يفسر بأنه عدم رغبة منه 
 حربٍ شاملة، إلا أن ذلك قد يتغيّر 

ّ
بشن

 ليس 
ْ
فــي أي لحظة«. وأشـــارت إلــى أن

لدى الحزب أيّ سبب لتوسيع الحملة، 
»فـــرغـــم أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي راكـــم 
 
ّ
سلسلة من الإنجازات التكتيكية، إلا أن

إنــجــازاً استراتيجياً  الله يحقق  حــزب 
بــتــهــجــيــر ســـكـــان الـــشـــمـــال، بــقــلــيــل من 
إلى  وخلص  مقبولة«.  وبكلفة  الجهد 
أنه »خلال 5 أشهر من الحرب، لم تفعل 

الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــيــئــا وهـــي 
باستعادة  الإطــــاق  عــلــى  معنية  غــيــر 

السيطرة عند الجبهة مع لبنان«.
كذلك نقلت »معاريف« عن الباحث في 
شؤون الشرق الأوسط أمتسيا برعام 
ــال فــــي حـــاجـــة إلـــى  ــمـ ــان الـــشـ ــكــ أن »ســ
العودة إلى منازلهم بعد أن يعرفوا أن 
الله  لا خطر عليهم من عناصر حــزب 
أنــه  الـــحـــدود«. ورأى  وراء  المــنــتــشــريــن 
التوصل  فيها  يتم  التي  اللحظة  »فــي 
إلى اتفاق، على إسرائيل إنشاء منطقة 
أمنية تمتد على مساحة 15 كيلومتراً 
من الحدود داخل الأراضــي اللبنانية، 
والــتــحــقــق بــواســطــة وســائــل للمراقبة 
مــن انــتــفــاء أي وجـــود عــســكــري لحزب 
)...( وإلّا فسيكون من غير الممكن  الله 

إعادة سكان الجليل إلى منازلهم«.

وفـــي إطــــار الــخــســائــر الــتــي يــتــكــبّــدهــا 
الـــعـــدو فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، ذكـــرت 
صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن 
كبرى شركات معالجة المواد الموجودة 
في مستوطنة شلومي أعلنت توقفها 
عن العمل بسبب الاستقالة الجماعية 
بعد  عليها  الديون  وتراكم  للموظفين 
أعلن  الشمالية. فيما  الجبهة  اشتعال 
ــنـــاطـــق بـــلـــســـان كــيــبــوتــس مــســغــاف  الـ
فـــي الــجــلــيــل الأعـــلـــى أن »هـــنـــاك أزمـــة 
ثــقــة بــن المــواطــنــن، خــصــوصــا سكان 
وبين  والــجــنــوبــيــة،  الشمالية  الــحــدود 
الــحــكــومــة والـــجـــيـــش. مــهــمــة الــجــيــش 
المنطقي  من  وليس  المواطنين،  حماية 
إسرائيل  دولـــة  تقيم  أن  إلـــيّ  بالنسبة 
منطقة أمنية داخل أراضيها«، واعتبر 
ــثــــر مــنــطــقــيــة والـــقـــابـــل  أن »الــــحــــل الأكــ

لــلــتــطــبــيــق الآن هـــو إبـــعـــاد حــــزب الــلــه 
الــحــدود،  عــن  كيلومتراً   15-10 مسافة 
ــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــن  وبــــــــذل الــــجــ
: »لا نريد 

ً
أجــل تنفيذ الاتــفــاق«، قــائــا

تعريض أحــد للخطر فــي الــحــرب، ولا 
لبنان، حيث  يــدخــل جنودنا  أن  نــريــد 
يــمــكــن أن يــتــعــرضــوا لــلــقــتــل، فــقــط كي 

نتمكن من العيش هنا«.
مــيــدانــيــا، اســـتـــهـــدف حــــزب الـــلـــه أمــس 
ــابـــل  ــقـ ــعــــات لــــجــــنــــود الــــــعــــــدو ‏مـ ــمــ تــــجــ

ــدة الــــــوزانــــــي وفــــــي مـــحـــيـــط مـــوقـــع  ــلــ بــ
حــانــيــتــا وثــكــنــة مــيــتــات والــتــجــهــيــزات 
التجسسية في موقع العاصي إضافة 
إلـــى مـــواقـــع المــــرج والمــطــلــة والــســمــاقــة 
)في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة(، 
أثناء  للعدو  آليات  بالمدفعية  وقصف 

دخولها إلى موقع المالكية.
ــريـــة عــن  ــبـ ــعـ ــنــــاة »كــــــــان« الـ ــفـــت قــ وكـــشـ
ــيــــة عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  تــــعــــرّض آلــ
لأضرار بالغة بعد إصابتها بصاروخ 
مضاد للدروع عند الحدود مع لبنان. 
الإسرائيلية  البث  هيئة  تحدّثت  فيما 
عن نجاة ضابط إسرائيلي كبير بعد 
أن أطــلــق حــزب الــلــه صــاروخــا موجهاً 
منتصف ليل السبت - الأحد ضد آلية 

عسكرية.
)الأخبار(

جورج خوريالياس البيسري 

)أرشيف(

شهداء   306 سقوط  الإنسانية،  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب  أحصى 
و820 جريحاً في لبنان منذ اندلاع الحرب في الثامن من تشرين الأول 2023 حتى 
السابع من آذار الجاري. وأوضحت الإحصائية أن الشهداء المدنيين بلغ عددهم 51 
بينهم 22 امرأة و8 أطفال و3 صحافيين و7 من العاملين في المجال الصحي. في 
حين، بلغ عدد النازحين حتى السابع من آذار الجاري 90 ألفاً و859 شخصاً، %52 
منهم من الإناث. واللافت في الإحصائية وجود 18 مركز إيواء تؤوي 1501 نازح 
الاعــتــداءات الإسرائيلية  نتيجة  المتضررة  الأراضــي  داخلي فقط. وبلغت مساحة 
أثّـــرت على نحو 100 ألــف من  462 هــكــتــاراً، ومــرافــق المــيــاه التي تــمّ تدميرها 9، 
السكان. فيما سُجّل إغلاق 6 منشآت صحية في مرجعيون وبنت جبيل. وأُغلقت 
72 مدرسة رسمية وخاصة جزئياً أو كلياً في القرى المتضررة، وخسر 72% من 
المزارعين مصدر رزقهم، وبلغ عدد المــزارع المتضررة 300 شملت مزارع دواجن 

وماشية وخلايا النحل.

306 شهداء ونحو 

100 ألف نازح في الجنوب

)أ ف ب(
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رلى إبراهيم

تــربّــعــت الــطــوابــع عــلــى عـــرش المبيعات 
فــي الــســوق المــوازيــة. فمنذ مــدة طويلة، 
يــعــانــي المــواطــنــون مــن فــقــدان الــطــوابــع 
وصعوبة الحصول عليها من دون دفع 
أضعاف سعرها الأساسي. تحوّل الأمر 
إلى ظاهرة متكرّرة تقودها حلقات من 
بآليات  تتحكم  التي  المترابطة  المافيات 
ــداد الــســوق بــالــطــوابــع وبــأســعــارهــا.  إمــ
هذا الأمــر بدأ يظهر تزامناً مع تصاعد 
وتــيــرة الأزمـــة فــي نهاية 2019 مــن دون 
المــال.  لــــوزارة  تــحــرّكــا سريعاً  أن يسجّل 
والآن فــقــط، يــقــتــرح وزيــــر المــــال يوسف 
ــراق  الــخــلــيــل عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء، إغــ
الــســوق بــكــمــيــات مــن الــطــوابــع لمكافحة 
هـــذه المــافــيــات. يـــدرس مجلس الــــوزراء، 
ــوم، اقـــتـــراحـــا مـــن وزيـــر  ــيـ فـــي جــلــســتــه الـ
المـــــال يـــوســـف الــخــلــيــل يــتــضــمــن أربــعــة 
ــفـــي حـــاجـــة  ــكـ بـــــنـــــود: تــــأمــــن كــــمــــيــــات تـ
الــســوق مــن الــطــوابــع الــورقــيــة، اعــتــمــاد 
آلات وسم الطابع المالي في كل الإدارات 
والمؤسسات العامة والبلديات بدلًا من 
استخدام الطابع الورقي، السماح بدفع 
قيمة الطابع الورقي بموجب أمر قبض 
صادر عن صناديق وزارة المالية أو عن 
نــظــام  تــســتــخــدم  الــتــي  الــعــامــة  الإدارات 
أوامر القبض العائد لوزارة المالية مهما 
بلغت قيمته وبصورة مؤقتة، والعودة 
لجهة   2022 مــــوازنــــة  فـــي  ورد  مـــا  إلــــى 
 E-stamps الــطــابــع الإلــكــتــرونــي اعــتــمــاد 
وتــــأمــــن اعــــتــــمــــادات مـــالـــيـــة لــلــمــبــاشــرة 

بتطبيقه. 
ناقشت  بعدما  الوزير،  اقتراحات  تأتي 
ــاع الـــوطـــنـــي مــســألــة فــقــدان  ــدفــ لــجــنــة الــ
الطوابع من السوق أكثر من مــرّة. وفي 
اللجنة  ت 

ّ
تلق  ،2019 الــثــانــي  كــانــون   19

ــال عـــن الإجـــــراءات  تــقــريــراً مـــن وزارة المــ
ــوداء  ــ ــسـ ــ ــوق الـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــافـــحـ ــكـ ــذة لمـ ــخــ ــتــ المــ
ــصــه أنــــه تـــم تسليم 

ّ
ــة(، ومــلــخ ــ ــوازيــ ــ )المــ

بحسب  صين 
ّ

المرخ إلــى  المالية  الطوابع 
تسديد  واعتمد  شهرية،  توزيع  برامج 
ــالـــي الــــورقــــي بــمــوجــب  ــم الـــطـــابـــع المـ رســ
إشعار تسديد اعتباراً من مطلع 2023، 
ووضعت آلات وسم الطابع المالي في 18 

صندوقاً لوزارة المال.
عملياً، كــل هــذه الإجــــراءات لــم تنفع. إذ 
تبيّ بحسب وزارة المال أن النقص يعود 
تسليم  عــن  الجيش  مطابع  ف 

ّ
تخل إلــى 

ــفــق عــلــيــهــا تــبــعــا لــاتــفــاق 
ّ
الــكــمــيــات المــت

لتأمين   2021 آذار   3 فــي  معها  المــعــقــود 
150 مليون طابع على مرحلتين تنتهي 

ــم يــتــم الالـــتـــزام  فـــي مــنــتــصــف 2022. »لــ
بــالــجــدول الــزمــنــي والــكــمــيــات المطلوبة 
فقط  طــابــع  مليون   67 تسليم  تــم  حيث 
من أصل 150 مليون طابع« تقول وزارة 
ــال فــي كــتــابــهــا إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء.  المــ
لـــــذا، أجـــريـــت تــســويــة تــقــضــي بخفض 
الكميات إلى 100 مليون طابع، أي إن ما 
ى هو 33 مليون طابع تنتهي مهلة 

ّ
تبق

تسليمها في آذار 2023. ثم اتفق مجدداً 
بين الطرفين على تأمين 50 مليون طابع 
الـــوزارة  مت 

ّ
ضمن فترة 6 أشــهــر، وتسل

10 ملايين طابع، لم توضع في التداول 
ــتــــشــــاف نـــســـخـــة ثـــانـــيـــة يــتــم  بـــســـبـــب اكــ
الــتــداول بها فــي طرابلس »مــا أدّى إلى 
توقف الطبع لنحو ثلاثة أشهر«. ومنذ 
نحو شهر ونصف الشهر، وبعد صدور 
الشؤون  مديرية  مت 

ّ
سل  ،2024 مــوازنــة 

الجغرافية في الجيش نحو 10 ملايين 
طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة لتبقى 
الكمية المطلوب طبعها 30 مليون طابع.

في هذا الوقت، كانت مافيات الطوابع 
ــهــــات  تــــنــــشــــط وهــــــــــي تـــــتـــــألـــــف مـــــــن جــ
)ســــمــــاســــرة( لـــديـــهـــا تـــرخـــيـــص بـــشـــراء 

وبــيــع الــطــوابــع، ومـــن غــيــر المــرخــصــن. 
يـــشـــتـــري »المـــــرخـــــصـــــون« كـــمـــيـــات مــن 
الــــطــــوابــــع لـــتـــفـــريـــغ الــــســــوق مـــنـــهـــا فــي 
مـــــــوازاة نــقــص الإصـــــــــدارات الـــجـــديـــدة، 
بأسعار  وبيعه  المــخــزون  احتكار  فيتم 
مــضــاعــفــة. ويـــقـــرّ الــخــلــيــل، أن أســـاس 
المشكلة يكمن في طبع وتسليم كميات 
 بكثير من حاجة السوق، ما سمح 

ّ
أقل

»لــبــعــض المـــرخـــصـــن بــاحــتــكــار ســوق 
الحصول  من  تمكّنهم  نتيجة  الطوابع 
ــبـــر صـــنـــاديـــق  ــيـــرة عـ ــبـ ــيـــات كـ ــمـ ــلـــى كـ عـ
ــبـــاشـــرة أو عــبــر  طــــوابــــع المـــرخـــصـــن مـ
اســتــئــجــار أو اســتــثــمــار رخـــص طــوابــع 
أو عبر رخص  أخـــرى بموجب وكــالــة؛ 
أو  طوابع باسم أشخاص تابعين لهم 
الشهرية  الــطــوابــع  عبر شـــراء حصص 
مـــن مــرخــصــن آخـــريـــن«. ويــضــيــف، إن 
أصــــحــــاب الــــرّخــــص لا يـــلـــتـــزمـــون بــيــع 
الــــطــــوابــــع المـــالـــيـــة فــــي مــــحــــات الــبــيــع 
لــهــم، كما أنهم  المــعــطــاة  وفــقــا للرخص 
الــرســمــي  بــالــســعــر  يــلــتــزمــون بيعها  لا 
ـــ5% غــيــر عـــادلـــة«.  ــ بــحــجــة أن جــعــالــة الـ
ــم يـــدفـــع وزيـــــر المـــــال إلــى  وهـــــذا الأمـــــر لـ
التجار عبر سحب رخصهم  »تــأديــب« 
أو تقديم إخبارات بهم إلى القضاء، بل 

جمّد 348 رخصة فقط.
يبدو غريباً في هذا السياق عدم مبادرة 
ــر المــالــيــة يــوســف خليل إلـــى اتــخــاذ  وزيـ
ــراء لــكــبــح الاحـــتـــكـــار أو احـــتـــواء  ــ أي إجــ
أزمــــة عــمــرهــا ســـنـــوات، كــمــا عـــدم إدراج 
علماً   .2024 مــــوازنــــة  ضــمــن  المــــوضــــوع 
قــراراً باعتماد  أن مــوازنــة 2022 لحظت 
الــطــوابــع المالية »نــمــوذج ص 14« التي 
يـــمـــكـــن تـــســـديـــد ثــمــنــهــا فــــي أي شــركــة 
الطابع  إقـــرار  تــم  الأمــــوال. كما  لتحويل 
الإلكتروني الذي لم يجر العمل به حتى 
الطوابع  باعتماد  الساعة وسط تمسّك 

الورقية.

ت النظر عن السوق الموازية
ّ

»المالية« غض

»الإغراق« معالجة أزمة الطوابع بـ

تقرير

اقتصرت إجراءات وزير 

المال لمكافحة احتكار 

الطوابع على تجميد 

بعض الرخص

 17
مليون طابع

هي حاجة السوق 

الشهرية مقابل 

توزيع 2 مليون 

ي 
َ

شهرياً بين عام

2022 و2023 

أو ما مجموعه 

48 مليون طابع 

مقارنة مع 119 

عت 
ّ

مليون طابع وز

ي 2020 
َ

بين عام

و2021 بمعدل 5.3 

ملايين طابع شهرياً. 

وكانت وزارة المال 

مت 28 مليون 
ّ
تسل

طابع في عام 

2023 من ضمنها 

10 ملايين طابع 

حبوا من السوق
ُ

س

 202
 مليون طابع 

هو العدد الذي 

دت مديرية 
ّ

حد

الخزينة في وزارة 

المال في شهر 

نيسان 2023 ضرورة 

توافره في مخازن 

الوزارة

 1345
صين 

ّ
هو عدد المرخ

لتوزيع الطوابع في 

السوق من بينهم 

654 رخصة غير 

فاعلة و348 رخصة 

دة، ما يعني 
ّ

مجم

أن عدد المرخصين 

الذين يحتكرون 

السوق اليوم 

صاً، 
ّ

يبلغ 343 مرخ

وبحسب وزارة 

المال جرى تسليم 

44 مليوناً و850 

ألفاً و625 طابعاً 

ي 
َ

لهؤلاء بين عام

2022 و2023

العدد المطلوب طباعته تعديل الفئة فئة الطابع 

1,00020,000110,000,000
5,000100,00030,000,000
10,00050,00010,000,000
20,000400,00012,000,000
50,000200,00040,000,000

202,000,000المجموع
طلبت وزارة المال تعديل طباعة بعض الفئات واستبدالها بأخرى بعد رفع قيمة رسوم 

الطوابع المالية لتتناسب مع قيمة الإيصالات المالية

أساس المشكلة يكمن في 

 
ّ

طبع وتسليم كميات أقل

بكثير من حاجة السوق 

)هيثم الموسوي(

ناصر ياسين
د تجاه لبنان

ّ
● الدول المانحة تتشد

● في حالة الحرب الواسعة نحتاج إلى 150 مليون دولار

● قانون الطوارئ يسمح بمصادرة الموارد

الحرب  تداعيات  لمواجهة  ة 
ّ
خط أعـــدّت   ¶

كل على القطاع الخاص والأهلي، وبلا 
ّ
تت

ومسار  للخطة  تقييمكم  هــو  مــا  تمويل. 
عملها على أرض الواقع حتى الآن؟

تحاكي سيناريو  الــطــوارئ  - خطة 
ــرب واســــعــــة بـــالاســـتـــنـــاد  ــ وقـــــــوع حــ
ــــوز 2006  ــمـ ــ إلـــــــى مـــــا حــــصــــل فـــــي تـ
ــة المـــعـــيـــاريـــة.  ــارنـ ــقـ كـــونـــهـــا تــتــيــح المـ
والاعـــــتـــــداءات فـــي غــــزة أعـــــادت إلــى 
ــان الـــصـــورة ذاتـــهـــا، وهــــذا ما  ــ الأذهــ
ــتـــجـــابـــة لمــا  فـــــرض أســـئـــلـــة عــــن الاسـ
ــذا،  يــحــصــل ويـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل. لــ
ــى،  ــ ـــة بــنــســخــتــهــا الأولـ

ّ
ــدّت الـــخـــط ــ أعــ

النازحين  أن عــدد  بناء على تصوّر 
ســيــصــل إلــــى مــلــيــون شــخــص على 
مدى 45 يوماً من المعارك والحصار 
للمرافئ  ياً 

ّ
كل إغلاقاً  يتضمن  الــذي 

ــا وجـــــوب  ــنــ والمـــــــــطـــــــــارات. وتـــــبـــــنّ لــ
الــتــنــســيــق مـــع الـــــــوزارات والمــجــتــمــع 
على  القادرة  القطاعات  وكل  المدني 
المـــــــــــؤازرة. هــــكــــذا بــــاشــــرت الــــدوائــــر 
ما  بتحديد  وزارة،   

ّ
كـــل فــي  المــعــنــيّــة 

الغذاء،  مــؤن على شاكلة  لديها من 
وغيرها.  تعقيم  وأدوات  والـــوقـــود، 
وحدّدت مناطق على الخرائط تبعاً 
لمــســتــوى المــخــاطــر بــالاســتــنــاد إلــى 
ما حصل في 2006: مناطق حمراء 
)اعــتــداءات مــبــاشــرة(، صــفــراء )خط 
دفــاع أول لفرق الإغــاثــة(، وخضراء 

)بعيدة عن الحرب وأكثر أماناً(.
مــــتــــاحــــة  مــــــــــــــوارد  لا  الآن،  حـــــتـــــى 
لــــــدى الــــحــــكــــومــــة. بــــالاســــتــــنــــاد إلـــى 
دراســــة الــكــلــفــة الــتــي قــدّرتــهــا لجنة 
ــام  ــ ــلــــى عـــــــدد أيــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ الـــــــطـــــــوارئ بـ
الحرب وحــاجــات الإيـــواء لـــ80% من 
النازحين المفترضين، تبيّ أن هناك 
ــراوح بـــن 120  ــ حـــاجـــة إلــــى مــبــلــغ يــ
إذا  أمــا  مليون دولار و150 مليوناً، 
أكــثــر، فستحتاج  الــحــرب  تــوسّــعــت 
اللجنة إلـــى مــــوارد أكــبــر. عــلــى هــذا 
الدولية  المنظمات  دعــونــا  الأســـاس 
لــوضــعــهــا فــي هـــذه الـــصـــورة، وهــي 
ـــدعـــى 

ُ
ــن المـــــــــرات الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي ت ــ مـ

تـــبـــادر.  أن  مـــن دون  الـــجـــهـــات  هــــذه 
تبيّ أن لــدى هــذه المنظمات أمــوالًا 
مـــرصـــودة لــإنــفــاق فــي لــبــنــان على 
مشاريع محدّدة سابقاً مثل الخطة 
المــعــروفــة بــاســم 3RF الــتــي وضعت 
بــعــد انــفــجــار المــرفــأ لإغــاثــة وإعــــادة 
 LCRP تــرمــيــم المــنــطــقــة، ومــــشــــروع
الــخــاص بــالــنــازحــن الــســوريــن في 
لبنان. لذا، نقل بعض التمويل إلى 
الــخــطــة، ولا ســيــمــا أن الاعــــتــــداءات 
ــدأت فـــي الــجــنــوب، وبـــدأ  ســبــق أن بــ
الـــنـــازحـــون بـــالـــوصـــول إلــــى صـــور، 
وصــــــــــــارت الأمــــــــــــور تـــــأخـــــذ مــنــحــى 

ــر، المــنــظــومــة  ــ ــ ــايــــراً. بــمــعــنــى آخـ مــــغــ
موجودة وتم تطويرها عبر تقسيم 
الــقــطــاعــات إلــى 10: الأمـــن الــغــذائــي، 
ــيــــة،  ــــدات الأســــاســ ــاعـ ــ ــــسـ الإيـــــــــــواء، المـ
الحماية، المياه، الخدمات الصحية، 
الاستقرار  اللوجستية،  التجهيزات 
كل  والتربية.  التغذية  الاجتماعي، 
قطاع تتولى إدارتــه الــوزارة المعنيّة 

بالمشاركة عدد من المنظمات.
ــداءات عــلــى لــبــنــان،  ــتــ ومـــع بـــدء الاعــ
انتقلت اللجنة إلى سيناريو يعتمد 
على أعــداد النازحين الفعليين إنما 
ــول.  ــرات الــــنــــزوح أطــ ــتـ بــتــقــديــر أن فـ
فقد ارتفع عدد النازحين من 4 آلاف 
فــي الأيـــام الأولـــى ليبلغ 90 ألفاً مع 
احتمال وصول 100 ألف آخرين، أي 
200 ألف نازح. هناك 50 ألف صامد 
فــي قــرى المــواجــهــة، بينما 98% من 
النازحين يسكنون في بيوت بعدما 
استضيفوا في قرى محاذية لمناطق 
المــواجــهــات، و2% في مراكز الإيــواء 
فقط.  فــي مدينة صــور  تحت 

ُ
ف التي 

النازحين  مــن  كبير  عــدد  انتقل  فقد 
إلــى هــذه المــراكــز، إلــى مــنــازل أقــارب 
ــتــحــت لــهــم مــــنــــازل. فـــي فــتــرات 

ُ
أو ف

النزوح الطويلة الأفضل السكن في 
منازل وليس في مراكز إيواء. وهذا 
الأمــــر حــصــل عــلــى قـــاعـــدة الــتــكــافــل، 
وجــــــزء مـــنـــه لــــه عـــاقـــة بـــحـــزب الــلــه 
بالبلديات  علاقة  ولــه  ومؤسّساته، 
أيضاً، أو بقدراتهم المالية وصلاتهم 

العائلية.
ــيّـــرت الــكــلــفــة والـــحـــاجـــات  ــا، تـــغـ ــنـ هـ
والــســيــنــاريــو المــتــوقــع. الــســيــنــاريــو 
الذي نعمل عليه الآن هو الأقرب إلى 
الــواقــع، أي فــتــرات نـــزوح طويلة أو 
عدد نازحين أقل، وفي حال توسعت 

الحرب، نعود للخطة الأولى.

¶ ما هي كلفة السيناريو الحالي؟ وهل 
تمويله موجود؟

عــت مساعدات على 
ّ
- حتى الآن، وز

دولار  مــلــيــون   20 بقيمة  الــنــازحــن 
وبناء  الدولية.  المنظمات  مصدرها 
على تقديرات السيناريو حول مدة 
الصيف،  إلــى  التي ستمتد  الــنــزوح 
ــإن الـــحـــاجـــة الــتــمــويــلــيــة تــبــلــغ 76  فــ
ولكن  حــزيــران،  حتى  دولار  مليون 
لــم يــتــأمّــن مــن هـــذا المــبــلــغ ســـوى 17 
مــلــيــون دولار مــن مـــوازنـــات سابقة 
لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي أعــــادت 
المالية،  المخصصات  بعض  تــوزيــع 
إنــمــا مــا يــثــيــر »الــنــقــزة« هــو تــشــدّد 
التمويل.  مسألة  فــي  المانحة  الـــدول 
يـــريـــدون  لا  المـــانـــحـــن   

ّ
أن ــح  ــواضــ الــ

ــون لــلــمــنــظــمــات  ــولــ ــقــ المـــــســـــاعـــــدة. يــ

الــدولــيــة تــصــرفــوا بــالمــوجــود، إنما 
لا مـــانـــع لـــديـــهـــم مــــن نـــقـــل المـــوجـــود 
ــة أن  ــاجـ فــــي المـــــــوازنـــــــات. نـــحـــن بـــحـ
تــفــكّ الــــدول المــانــحــة تــشــدّدهــا. هــذا 
التشدّد سياسي. لكن نحن بحاجة 
نلحظ  أكبر.  ديبلوماسية  همّة  إلى 
غـــيـــاب الـــــــدول المـــانـــحـــة الأســـاســـيـــة 
ــــي والــولايــات  مــثــل الاتــحــاد الأوروبـ
خطط  موّلت  التي  وألمانيا  المتحدة 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــنــازحــن الــســوريــن 
ــــن بـــأيـــدي  ــــايـ ــرات المـ ــ ــشـ ــ ــع عـ بــــوضــ

المنظمات.
مات 

ّ
الدول المانحة أبلغت هذه المنظ

أنه لا وجود لتمويل إضافي حالياً.
بغاية التمويل، سندعو إلى مؤتمر 
ــلـــى مــســتــوى  لـــلـــهـــيـــئـــات المـــانـــحـــة عـ
لبنان لوضعهم  فــي  يعقد  الــســفــراء 
فــــي صـــــــورة الــــوضــــع الــــخــــاص فــي 
 
ً
تمويلا وسنطلب  الماضية،  الأشهر 
ــا. وفــــي حــــال حــصــل وقـــوع  ــيـ ــافـ إضـ
إلــى طلب  فنذهب  الشاملة،  الــحــرب 
الدعم السريع من الدول المانحة، إذ 

لا شروط تمويلية أثناء الحروب.

¶ ما هي مخاطر الاعتماد على المانحين 
 من الدولة؟

ً
بدلا

ــفــتــح 
ُ
- فــــي مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، لــــم ت

اعـــتـــمـــادات بــشــكــل كــبــيــر. الــــــوزارات 
عليها أن تسعى إلى طلب التمويل، 
ـــــقـــــدم عــلــى 

ُ
ولــــكــــن غـــالـــبـــيـــتـــهـــا لـــــم ت

ــات لا بندَ  ــ الأزمـ إدارة  ذلــــك. ولــجــنــة 
لـــذا، لم  مخصّصاً لها فــي المـــوازنـــة. 
نــســتــطــع رصـــــد مـــبـــالـــغ مــخــصّــصــة 
ــة،  ــ ــوازنــ ــ ــي المــ ــ ــالات الــــــطــــــوارئ فـ ــ ــحـ ــ لـ
ســوى مــا قــامــت بــه وزارات الصحة 
والأشغال اللتان وضعتا آلية لإعادة 
إعــمــار الــجــســور والــطــاقــة. إذ جــرى 
فــتــح اعــتــمــاد للصحة لــدفــع أكــاف 

عـــاج الــجــرحــى، وعــلــى إثــرهــا عــدّل 
ورصــد  المستشفيات  تعرفة  الــوزيــر 
مبلغ 11 مليون دولار من الخزينة. 
تح اعتماد آخر بقيمة 6 ملايين 

ُ
كما ف

»تــعــزيــز  بـــعـــنـــوان  غــالــبــيــتــه  دولار، 
ــة«، مــثــل حـــصـــول مــراكــز  ــهـــوزيـ الـــجـ
ــــال لإصـــاح  الـــدفـــاع المـــدنـــي عــلــى المـ
 مــجــلــس الــــوزراء 

ّ
آلــيــاتــهــا. ورغــــم أن

ــادات خــاصــة  ــمـ ــتـ لا يـــرفـــض فــتــح اعـ
 اعــتــمــدت 

ً
بــالــجــنــوب، الــتــربــيــة مــثــا

عــلــى المــانــحــن. مــن جــهــتــه، مجلس 
الــجــنــوب لـــم يــحــصــل عــلــى اعــتــمــاد 
إضـــافـــي، بــل وافــــق مــجــلــس الــــوزراء 
على تعديل قيمة التعويضات التي 
يــدفــعــهــا عــلــى الــشــهــداء والــجــرحــى 
والمــــــــنــــــــازل المـــــتـــــضـــــررة والمـــــــدمـــــــرة، 
ــهــا مـــدولـــرة بــعــد أن 

ّ
وأصــبــحــت كــأن

كانت محتسبة على 1500 ليرة لكل 
دولار، بمعنى آخر سيدفع 40 ألف 

 وحدة سكنية مدمرة.
ّ

دولار عن كل

مــؤتــمــر  ــد  ــقــ ــ عُ  ،2006 عـــــــــدوان  إثــــــر   ¶
البحث عن  هــدفــه  كــان  الـــذي  ستوكهولم 
ــــردّد أن  تــمــويــل إغـــاثـــي لــلــبــنــان. يــومــهــا تـ
الـــدول المــانــحــة رأت وجـــوب ضــخّ الأمـــوال 
حتى لا يُسمح لحزب الله بكسب تعاطف 
الـــنـــازحـــن. فــهــل يــســعــى المـــانـــحـــون إلــى 

محاصرة لبنان؟
- هــذه الفرضية دائــمــا مــوجــودة. لا 
نناقش معهم مثل هذه المسائل. هم 
لفتح  مستعدين  غير  إنهم  يقولون 
 جديداً، 

ً
موضوع منح لبنان تمويلا

ولـــن يــرفــضــوا عـــادة تــوزيــع المبالغ 
المنظمات  ميزانيات  فــي  المــرصــودة 
الــدولــيــة. هـــذا الأمــــر فــي مـــدة أوائـــل 
النزوح. لكن نحن بحاجة إلى العمل 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـي. الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة 
اللبنانية شبه غائبة عن المشهد. الآن 
النازحين   

ّ
إن الدولي  المجتمع  يقول 

يجب  اللبنانية.  الــدولــة  مــســؤولــيــة 
تـــنـــشـــيـــط الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة لـــشـــرح 
وجهة نظر لبنان والعبء الذي يقع 
عليه. هــذا مــا لا يــحــدث الآن. هناك 
ففي  دائـــم،  عمل  دون  مــن  تعليمات 
حــن تــهــطــل المــلــيــارات عــلــى الــعــدو، 
لــم يــصــرف لبنان ســوى 30 مليون 
التي  الوحيدة  المــرة  دولار فقط. في 

لــوحــظ نــشــاط ديــبــلــومــاســي جــيّــد، 
كان لشرح جدوى أنفاق في جبيل.

فــي عمليات  الــلــه، منخرط  لكن حــزب   ¶
الإيواء والإغاثة؟ 

- الـــحـــزب ضــمــن بــلــديــاتــه مــوجــود. 
يعملون على الأرض حالياً.

الـــطـــوارئ على  أذرع لجنة  تــقــدّم  ــاذا  مـ  ¶
الأرض؟

- كــــــل الـــــعـــــائـــــات الـــــتـــــي تــــهــــجّــــرت 
حــصــلــت عــلــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة. 
على  الــنــازحــة  العائلة  حصلت  كما 
مرّة  كل  في  قيمتها  مالية  مساعدة 
عــت مساعدات 

ّ
100 دولار. كذلك، وز

ملابس  بطانيات،  )فــرش،  أساسية 
شــتــاء، بــطــاريــة تــعــمــل عــلــى الــطــاقــة 
أساسية(  طبخ  وأدوات  الشمسية، 
عـــبـــر المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــاجــئــن، 
أدوات  الــــيــــونــــيــــســــيــــف  ووزعــــــــــــــت 
تنظيف أســاســيــة. هـــذه المــســاعــدات 
ــرح«. فــالــنــاس  ــ ــ بــمــنــزلــة »تـــلـــزيـــق جـ
وتوزيع  الرئيسية.  أشغالهم  تركوا 
المـــــســـــاعـــــدات يـــتـــم عـــبـــر المـــنـــظـــمـــات 
الدولية والمحافظين والبلديات. آلية 
التوزيع هي على النحو الآتي: عند 
وصـــول نــازحــن إلــى قــريــة مــا تقوم 
الــبــلــديــة بـــإبـــاغ المـــحـــافـــظ، وتــصــل 
ــدة مــعــلــومــاتــيــة،  ــاعـ الأســــمــــاء إلــــى قـ
فترفع الحاجات إلى غرفة العمليات 
ــيـــة  ــمـــات الـــدولـ ــنـــظـ ــيـــث تــــوجــــد المـ حـ
الــطــوارئ. في صور،  وممثلو لجنة 
غرفة العمليات موجودة عند اتحاد 
البلديات، في النبطية عند المحافظ، 
البلديات،  اتحاد  عند  في حاصبيا 
بلدية  رئيس  عند  عامل  وفــي جبل 

قبريخا. 
ــاء مــــــا قــــــــام بــــــه مــجــلــس  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
والشؤون  الصحة  ووزارة  الجنوب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــإن تــمــويــل الـــدولـــة 
ــــات  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ضــــــئــــــيــــــل، وتــــــــــوزيــــــــــع المـ
ولكنها تصل  بــطــيء،  لــلــمــســاعــدات 
بــالــحــد الأدنـــــى مــنــهــا. ولـــكـــن هــنــاك 
خوف من القدرة على الاستمرار إذ 
، فماذا لو 

ً
يمكننا تأمين شهر مثلا
استمرّت الأحداث لسنة.

¶ فــي الــخــطــة هــنــاك اتــكــال عــلــى القطاع 
الــــخــــاص فــــي تــــأمــــن الـــتـــمـــويـــن، بــيــنــمــا 
الــتــمــويــل مـــتـــروك لــلــمــانــحــن. هـــل تــؤيّــد 
ــوارد فـــي حــــالات الــحــروب  ــ ــادرة المــ مـــصـ
والأزمــــــــات بــمــعــزل عـــن مــلــكــيــة الــقــطــاع 

الخاص؟
- فـــــي حــــالــــة الــــــطــــــوارئ المــــتــــعــــددة 
الجوانب، لا يمكن للإدارة الرسمية 
الــعــمــل وحـــدهـــا. قـــدرة الـــدولـــة على 
الاستجابة وحدها بغياب المجتمع 
المدني والمنظمات الدولية والقطاع 
ــع.  ــيـ ــابـ أسـ  6 تـــتـــخـــطـــى  الــــخــــاص لا 
ــي الـــــــــدول الأخـــــــــرى هـــنـــاك  ــ حـــتـــى فـ
قطاع خاص وجمعيات، ولكن على 
الــقــطــاع الـــعـــام اســتــيــعــاب الــضــربــة 
الأولــــــــــــى والانــــــتــــــقــــــال نــــحــــو خـــطـــة 
، طلبنا من الأفران 

ً
الاستجابة. مثلا

تـــخـــزيـــن الـــقـــمـــح والـــــــوقـــــــود، وهـــي 
إحــــدى المــؤســســات الإســتــراتــيــجــيــة 
ــع إلـــى جــانــب مــحــطــات المــيــاه  ــ الأربـ
التي  والــســنــتــرالات  والمستشفيات 
يــجــب أن تــحــتــفــظ دائـــمـــا بــمــخــزون 

من الوقود والمواد الأولية.
أما حول إشراك المنظمات الدولية، 
ــقــــدرة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لــيــســت  فــ
للطلب من  إمكانية  2006، ولا  مثل 
150 مليون  تــأمــن  لــبــنــان  مــصــرف 
فــي  كـــبـــيـــرة  ثـــقـــة  ولا   ،

ً
مــــثــــا دولار 

الـــدولـــة، وعــلــيــه نــحــتــاج المــنــظــمــات 
ــــن.  ــحـ ــ ــانـ ــ ــة المـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ
أمـــــا الـــجـــيـــش، فــيــمــكــنــه لـــعـــب دور 
ــأمـــن الـــفـــجـــوات.  ــتـ ــيـــجـــي لـ ــراتـ ــتـ إسـ
وأنــــا أوافـــــق أنــــه يــمــكــن فـــي حـــالات 
قانون  تطبيق  القصوى،  الضرورة 
ــذي يــســمــح بــمــصــادرة  الـــطـــوارئ الــ
الأولــويــات، كحاجة  لتأمين  المـــوارد 
المــســتــشــفــى أو الـــفـــرن إلـــى الـــوقـــود. 
ات  وخلال وضع الخطة، عقدنا لقاء
 

ّ
فـــي المـــنـــاطـــق كـــافـــة كـــي يـــكـــون لــكــل

في  لتنفيذه  جــاهــز  تــصــوّر  منطقة 
الأسابيع الأولى، فاكتشفنا مرونة 
الأهــلــي، وقـــدرة على  لــدى المجتمع 
 
ً
مثلا بيروت  ففي  وحــده.  التصرف 

مراكز  لتكون  المــدارس  تقسيم  بعد 
إيواء، كان لافتاً حضور الجمعيات 
والــفــعــالــيــات الـــتـــي أكّـــــدت إدارتـــهـــا 

المراكز في حالة الطوارئ.

)مروان بو حيدر(

 تحاكي احتمال وقوع حرب واسعة مع العدو 
ً

وضعت لجنة إدارة الكوارث في الحكومة، خطة

الصهيوني بالاستناد إلى سيناريو عدوان تموز 2006 الذي يتضمن حرباً لنحو 45 يوماً ومليون نازح 

ع الأوصال، بحسب منسق اللجنة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث والأزمات، وزير البيئة ناصر 
ّ

وتقط

د تجاه لبنان. 
ّ

ة يحتاج إلى 150 مليون دولار، ولكن الدول المانحة تتشد
ّ

ياسين. تطبيق هذه الخط

 حتى الصيف، نحن بحاجة 
ّ

ففي ظل السيناريو الفعلي، أي نزوح نحو 200 ألف شخص لمدة قد تمتد

تنشيط  إلى  لبنان بحاجة  أن  ياسين  لذا يعتقد  يتوافر منها سوى 17 مليوناً،  إلى 75 مليون دولار لا 

الديبلوماسية

ة ديبلوماسية 
ّ

نحن بحاجة إلى هم

أكبر ففيما تهطل مليارات 

الدولارات على العدو لم يصرف 

لبنان سوى 30 مليون دولار 

في فترات النزوح الطويلة الأفضل 

السكن في منازل لا في مراكز 

إيواء وهذا حصل على قاعدة 

التكافل وحزب الله جزء منه

أجراها فؤاد بزيمقابلة
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»عايدة«... رحلة العودة إلى بحر يافا

تت لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس الأميركي بالإجماع يوم الخميس على مشروع قانون 
ّ

صو

جبر شركة »بايت دانس« مالكة تيك توك على بيع التطبيق إلى أي شركة أميركية أو مواجهة 
ُ

ي

حظر منصة التواصل داخل الولايات المتحدة بعد ستة أشهر من إعلان القرار. ورغم أن الحملة ليست 

جديدة على التطبيق الصيني الذي دخل نادي منصات التواصل العملاقة، إلا أن الفرح والتهليل 

الإسرائيلي لاحتمال إيقاف تيك توك كان لافتاً. فما القصة؟

علي عواد

صــبــاح الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وصـــل مــشــروع 
قانون يفرض تجريد شركة »بايت دانس« 
ــــوك أو مـــواجـــهـــة الـــحـــظـــر، إلـــى  مــــن تـــيـــك تـ
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي بعد إقـــراره في 
لجنة الطاقة والتجارة البرلمانية والمؤلفة 
نــائــبــا  ديـــمـــوقـــراطـــيـــا و29  نـــائـــبـــا   23 مــــن 
جــمــهــوريــا. صــــوّت الــبــرلمــان عــلــى مــشــروع 
إلى  الآن  واتخذ مساره  بالموافقة  القانون 
مــجــلــس الــشــيــوخ لــلــتــصــويــت عــلــيــه، ومــن 
الــرئــيــس الأميركي  قــد يصل مكتب  هــنــاك 
جو بايدن، الذي سبق أن قال إنه في حال 
ع عليه. في 

ّ
وصل القانون إلى مكتبه، سيوق

المقابل، رفضت تيك توك مشروع القانون، 
ها لن تتخلى عن 

ّ
وأعلنت »بايت دانس« أن

الــتــطــبــيــق، كــمــا رفــضــت مــزاعــم التجسّس 
عــلــى بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــن الأمــيــركــيــن، 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  منذ  أنــه  موضحة 
دونــالــد تــرامــب، كــل بــيــانــات المستخدمين 
ــيــــن عـــلـــى تـــيـــك تــــــوك مــــوجــــودة  ــركــ ــيــ الأمــ
فـــي خــــــوادم شـــركـــة »أوراكـــــــــل« الأمــيــركــيــة 
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة، نــافــيــة بــذلــك كل  داخـ
»الاتحادات  أعربت  كما  التجسّس.  مزاعم 
 ،)JFNA( الشمالية«  أميركا  في  اليهودية 
وهي منظمة جامعة للجماعات اليهودية 
الأمــيــركــيــة، عــن دعــمــهــا لمــشــروع الــقــانــون، 
»معاداة  انتشار  من  مخاوف  إلــى   

ً
مشيرة

السامية« و»المحتوى المناهض لإسرائيل« 
عــلــى تــيــك تــــوك وفــقــا لمـــا نــشــرت صحيفة 
»جــيــروزالــم بــوســت« فــي 12 آذار )مــارس( 
ــقــة بــهــذه 

ّ
الــحــالــي. مــوقــف الأطـــــراف المــتــعــل

ــى الـــشـــهـــر،  ــ ــوالـ ــ ــب. قـــبـــل حـ ــ ــريـ ــ ــيـــة غـ الـــقـــضـ
انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية لجو 
بــايــدن على تيك تــوك. وقبل أيـــام، عــارض 
ــد تــــرامــــب حــظــر  ــالــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
التطبيق، معتبراً أن من شأن ذلك أن يقوّي 
وإنستغرام،  فايسبوك  مالكة  ميتا  شركة 
ــعــــب«. أمـــا  »عــــــدوّة الــــشــ ــفـــهـــا بـــــــ الــــتــــي وصـ
مستخدمو تيك توك الأميركيون، فأمطروا 
هواتف نواب مناطقهم بالمكالمات المطالبة 
بـــرفـــض تــمــريــر مـــشـــروع الـــقـــانـــون. وهــنــا 
الانتخابية  بايدن  حملة  كانت  إذا  نسأل: 
تــســتــخــدم الــتــطــبــيــق، فــكــيــف صــــوّت نــواب 
الحزب الديموقراطي على القرار؟ وإذا كان 
تــرامــب ضــد الــقــرار، فكيف صـــوّت الــنــواب 
الناخبون  أعلم  وإذا  عليه؟  الجمهوريون 
ممثليهم فــي الــبــرلمــان رفضهم لــه، فــلِــمَ لم 

يذعن هؤلاء لمطالب الناس؟
البحث عن إجابات لهذه الأسئلة يأخذنا 
المفاجأة.  نفسه، وهنا  القرار  إلى مشروع 
النائب الأميركي الذي قدّم مشروع القرار 
في بداية الأمــر، يدعى مايك غالاغر، وإذا 
بحثنا عــن أبــرز مــن تبرع لــه بــالمــال خلال 
الـــــدورة الانــتــخــابــيــة الأخـــيـــرة عـــام 2022، 
نجد أن منظمة AIPAC الإسرائيلية على 
التي  هــي  ــبـــاك«  »أيـ  

ّ
إن أي  الــائــحــة،  رأس 

أوصـــلـــتـــه إلــــى المــجــلــس الـــحـــالـــي بــطــريــقــة 

بــــأخــــرى. ولـــيـــس غــريــبــا عــلــى منظمة  أو 
إســرائــيــلــيــة أن تــدعــم نــائــبــا مــثــل غــالاغــر 
ــيـــك تـــــــوك، فــرئــيــس  فــــي مــــشــــروع حـــظـــر تـ
كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، قال مع 
الشعب  مــع  الــغــربــي  التعاطف  بــدء حملة 
الفلسطيني المتأثرة بالمجازر الإسرائيلية 
في غــزة، إن »تطبيق تيك تــوك غسل عقل 
الأميركي«. هذا من ناحية كيفية  الشعب 
بدء الإجراء، أما من ناحية نصّ المشروع، 
أجـــل، فــي الــشــكــل، الــقــرار مــوجّــه ضــد تيك 
تـــــوك، لــكــن مــضــمــون صــفــحــات المـــشـــروع 
 ما يحصل ليس مجرد قلق 

ّ
يقول لنا بأن

من الصين، إنما يتعلق بسيطرة حكومة 
إذ يعطي  المتحدة على شعبها.  الولايات 
إضافية   

ً
للرئيس سلطة القانون  مشروع 

مـــهـــدّدة للأمن  يــعــدّهــا  لإغـــاق أي منصة 
معايير  أي  دون  مـــن  الأمـــيـــركـــي  الــقــومــي 
مدرجة. عملياً، إذا شعر أي رئيس أميركي 
بــوجــود تــهــديــد مــن قــبــل منصة تــواصــل، 
يــمــكــنــه حــظــرهــا ولـــيـــس فــقــط تــيــك تـــوك. 
الــرئــيــس الأميركي  مـــرّ، يمنح  إن  والــقــرار 
ــع الــــويــــب، ولــيــس  ــواقــ صـــاحـــيـــة حـــظـــر مــ
مشرّعون  ــده 

ّ
فــن لمــا  وفقاً  فقط  التطبيقات 

 .X أمــيــركــيــون مـــن الــحــزبــن عــلــى مــنــصــة
ــد بــول  ــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري رانــ وقــ
 »خــوارزمــيــة تــيــك تـــوك تعمل 

ّ
عــلــى X، إن

داخل الولايات المتحدة في سحابة شركة 
ــل مــع مــراجــعــتــهــم لــلــكــود البرمجي  ــ أوراكـ
)لــيــس فــي الـــصـــن(... إنــهــم يــريــدون حظر 
ــه مــمــلــوك مـــن الـــصـــن، غير  تــيــك تــــوك لأنــ
صــحــيــح، فــســتــون فـــي المـــئـــة مـــن الــشــركــة 
ودولــيــن،  أميركيين  لمستثمرين  مملوكة 
الشركة، و%20  و 20% مملوكة لمؤسّسي 
مملوكة لموظفي الشركة، بما في ذلك أكثر 
مــن 7 آلاف أمــيــركــي. والــرئــيــس التنفيذي 
لـــتـــيـــك تـــــوك مــــن ســـنـــغـــافـــورة ولــــيــــس مــن 
الــصــن. لــذا اســأل نفسك: لمــاذا يستمرون 
في تكرار هذه الكذبة لإخافتك؟«. ووصف 
حظر تيك توك بأنه »حصان طروادة«، أي 
يُـــراد مــن الــقــرار أمــرٌ آخــر. هــذا الآخــر الــذي 
أشــار إليه رانــد بــول، تــحــوّل إلــى تكهنات 
انتشرت على منصة X وتيك توك بشكل 
 مــع المستخدمين 

ً
كــبــيــر. وأكــثــرهــا تــفــاعــا

 إدارة بايدن ستحظر تيك توك تمهيداً 
ّ
أن

ــتــــي صـــــــارت مــرتــعــا  لـــحـــظـــر مـــنـــصـــة X الــ
ري المؤامرات.

ّ
لأقطاب اليمين ومنظ

المتحدة،  الــولايــات  المشهد في  رغــم غرابة 
والسرعة التي وصل فيها مشروع القرار 
 ما حصل كان 

ّ
إلى مجلس الشيوخ، إلا أن

متوقعاً. مع بــدء حــرب الإبـــادة والتطهير 
قــوات الاحتلال ضد  التي تشنها  العرقي 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، برزت 
آلــة  بــمــشــاهــدة  للعالم  سمحتا  مــنــصّــتــان 
المــــوت الإســرائــيــلــيــة وهـــي تــســلــب الــحــيــاة 
مــن الــقــلــوب. والــكــيــان الــيــائــس بــعــد فشل 
جيشه، بدأ الانتقام من الشباب الجامعي 
الأمــــيــــركــــي ومــــــن مـــســـتـــخـــدمـــي مــنــصــات 
الــتــواصــل بــســبــب وقــوفــهــم مـــع فلسطين، 
ماسك،  إيلون   ،X منصة  مالك  دعي 

ُ
فاست

إلــــى فــلــســطــن المــحــتــلــة، لــيــعــتــذر ويــركــع 
لقادة الاحتلال ويعدهم بضرب المحتوى 
المــنــاصــر لفلسطين والــحــد مــن انــتــشــاره. 
وأثناء مقابلة له مع رئيس وزراء العدو، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، تـــحـــدّث الأخـــيـــر عن 
مشكلة تعانيها نخب الجامعات الأميركية 
 /12/15 )الأخــــــبــــــار  الـــعـــريـــقـــة  الـــغـــربـــيـــة 
إقــالــة رئيسة  2023( فــشــاهــدنــا بــعــد ذلـــك 
ــاي، ولــيــز  ــارد« كــلــوديــن غــ ــارفــ جــامــعــة »هــ
وسالي  »بنسلفانيا«  جامعة  مــن  ماغيل 
»مــعــهــد ماساتشوستس  مــن  كــورنــبــلــوث 
ثم بقي تيك توك،   .)MIT( »للتكنولوجيا
عمالقة  مصالح  بين  تقاطع  حصل  وهنا 
وتقاطع  له،  المنافسين  التواصل  منصات 
مع مقتنصي الفرص في الدولة العميقة، 
ــــدت فـــي مـــشـــروع الـــقـــرار فــرصــة  الـــتـــي وجـ
لتمرير بنود تسمح بتوسيع صلاحيات 
أجــهــزة السلطة ضــد مــنــصــات الــتــواصــل. 
إلى  القانون  النتيجة، وصــل مشروع  في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، والـــعـــالـــم يـــراقـــب مـــاذا 

سيحصل.
تــيــك تـــوك مــنــصــة لا تــشــبــه أيّ شـــيء آخــر 
خــبــرنــاه. يــمــكــن أن نــكــرهــهــا، لا بـــأس في 
 الــخــوارزمــيــات هي 

ّ
ذلــــك، لــكــن لــنــتــذكــر أن

ذلك المحلل النفسي الذي يراقبنا من دون 
وجد  بفيديوهات  يــمــدّنــا  إلــيــه.  ننتبه  أن 
المحتوى  كــان  اهتمامنا. وإذا  أثــارت  أنها 
العلمي أو الثقافي حاجتنا، صار حسابنا 
تــوك أشبه بقناة تثقيفية. وإذا  على تيك 
أثارتنا أمور أخرى، ستصبح هي غالبية 
ما نشاهده. بالتالي، ليست المشكلة فقط 
فــي الــخــوارزمــيــات، بــل فــي المحتوى الــذي 
نــخــتــار مــشــاهــدتــه فــي اســتــمــرار. وإذا ما 
أن  أزلــنــا هــذا الجانب مــن أمامنا، سنجد 
تيك توك هو التطبيق الوحيد حالياً الذي 
مجتمعات  على  بــالاطــاع  للناس  يسمح 
أخــــرى والاســـتـــمـــاع إلـــى أحـــاديـــث وأفــكــار 
ــالــــم. عــمــلــيــا هــو  ــعــ بـــشـــر آخــــريــــن حـــــول الــ
انعكاس رقمي للعولمة، هو محتوى ويب 
مختلف، ليس مجرّد كلمات وبيانات، بل 
الذين  بالبشر  يعج  كبير  سينما  شــريــط 

يسجلون حياتهم يومياً.

تيك توك يواجه الحظر الأميركي... 

!AIPAC ش عن
ّ
فت

توا فيلم كورد جيفرسون  
ّ

لا تفو

أميركا »الصوابية السياسية« تزداد بياضاً!
هجاءً لا يرحم للقيم الثقافية الحالية، 
ما يضعه في مكان وحيد ومميّز في 
ــه يسخر 

ّ
إن المــعــاصــرة. حتى  السينما 

مــــن جــــوائــــز الأوســـــكـــــار، ويـــلـــمـــح إلـــى 
تسمية فيلم »12 عاماً من العبودية«، 
الذي نسيناه تقريباً اليوم مع أنه فاز 
بجائزة الأوســكــار، ما يثبت أطروحة 

»الخيال الأميركي«.
 لقد تغيّر المنطق التمثيلي للأقليات 
بفضل »الــصــوابــيــة الــســيــاســيــة«. لكن 
الصور  تستبدل  لم  »الصوابية«  هذه 
التي  الطريقة  استبدلت  بل  النمطية، 
بشأنها.  ف 

ّ
المثق الجمهور  فيها  يفكر 

ما كان في السابق مهيناً وتبسيطياً، 
أصـــبـــح الـــيـــوم عـــامـــة عــلــى الأصـــالـــة. 
لـــذلـــك، فــــ »خـــيـــال أمـــيـــركـــي« لا يــنــدرج 
نواح  السياسية في  الصوابية  ضمن 
ــدة، ويــنــجــح فـــي كــســر الـــصـــورة  ــديــ عــ
النمطية للسود. فالقصة تدور بعيداً 
مــــن الأحــــيــــاء المـــهـــمّـــشـــة والـــعـــصـــابـــات 
التي  والفقر  الــراب والجريمة  ي 

ّ
ومغن

اعـــتـــدنـــا رؤيـــتـــهـــا عـــلـــى الـــشـــاشـــة. فــي 
الــواقــع، نحن نواجه بطل فيلم أسود 
مــثــقــفــا ومـــتـــغـــطـــرســـا، مــــن عـــائـــلـــة مــن 
الــــجــــرّاحــــن مــــع مـــشـــكـــات نــمــوذجــيــة 
ــى كـــالـــشـــيـــخـــوخـــة،  ــطــ ــوســ لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
ــة،  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ والأزمــــــــــــــات الــــــوجــــــوديــــــة، والـ
والمثلية، ومشكلات الهوية والذكورة. 
ــقــــة لاذعــــــــــة ورؤيـــــــــــة مــضــحــكــة  بــــطــــريــ
والتقدمية  الثقافي،  الاســتــيــاء  حــول 
الــــورعــــة، يـــقـــدّم الــفــيــلــم قــصــة جــريــئــة 
تــتــنــاول قــضــايــا مــبــاشــرة أو عرضية 
والغطرسة  والــنــفــاق  العنصرية  مثل 
الــفــكــريــة، وتــمــثــيــل الأقــلــيــة الـــســـوداء، 
وسخافة  الأبــيــض،  بالذنب  والشعور 
ــع  ــشــ ــة وجــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــوابــ ــ ــــصــ الــ

ذكـــريـــات الــطــفــولــة عــن حــيّــهــا الــقــديــم 
بين  اختلافاً واضحاً  لنجد  يافا،  في 
الـــصـــورتـــن. تــتــمــحــور الأولــــــى حــول 
إخــبــار واضـــح لــلــتــاريــخ. أمـــا الثانية 
فــكــانــت بـــدافـــع الــتــذكــر والـــخـــوف من 
النسيان والمـــوت. خــط الــســرد الثالث 
يرتبط بمرحلة ما بعد وفــاة عايدة، 
ويــتــكــوّن مــن رحــلــة كـــارول بالتعاون 
مع صديقتيها تانيا ورائـــدة لإعــادة 
رماد عايدة إلى الوطن، باحثتين عن 
الــذي تملكان إحداثيّاته  المنزل  مكان 
من ذكريات عايدة فقط. تانيا ورائدة 
فـــي فــلــســطــن تــبــحــثــان فـــي يـــافـــا عن 
الفيديو.  المنزل، وكــارول معهما عبر 
بــعــيــون دامــعــة وقــلــب كــبــيــر، يتحقق 
ــهــا مــمــنــوعــة من 

ّ
هــــدف والـــدتـــهـــا لــكــن

دخول البلاد ولو كرماد!
يــقــدم الفيلم هــذه الــخــطــوط فــي قالب 
ــتـــجـــانـــس إلــــــى حــــــدّ كــبــيــر،  ســــــــردي مـ
ــة مـــع عــنــاصــر  بـــن المــعــلــومــات الـــازمـ
تــشــويــق درامـــيـــة وشــحــنــات عاطفية 
بالصور  مليئة  بــصــريــة  رؤيـــة  ضــمــن 
 بــن فـــضـــاءات مــدن 

ً
الــقــديــمــة، متنقلة

ـــفـــة بـــشـــريـــط ســمــعــي 
ّ
مــخــتــلــفــة، ومـــغـــل

مليء بمؤثرات المكان، وصوت عايدة 
ــذا يــمــتــزج  ــي الــقــديــمــة. كـــل هــ ــانــ والأغــ
عاطفية  مكانية   

ً
زمــانــيــة  

ً
رحــلــة ليقدم 

تخلق علاقة قريبة مع عايدة وكارول، 
ليبدو وصــول رمــاد عايدة إلى المنزل 
والمـــقـــبـــرة والــبــحــر فـــي يــافــا انــتــصــاراً 
الـــذاكـــرة، وانعكاساً  شــعــوريــا لــصــراع 

لأسلوب مقاومة مستمرّ.
 عبر صــور عايدة المختلفة عن ذاتها 
 
ً
وعــــن المـــكـــان، قـــدّمـــت الــحــكــايــة رمـــزيـــة

بالقضية  المــعــاصــرة  لعلاقتنا  عــالــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي انــتــقــلــت مـــن جيل 
خــائــف مــن النسيان كــمــرض وجــودي 
 يصارع إلى النهاية مع ذكرياته 

ّ
فظل

عن المكان، إلى جيل حمل رفات الماضي 
 مقاوماً، 

ً
وعاد به إلى المكان ليقدم فعلا

حافظاً الذاكرة بطريقته المختلفة.

شفيق طبارة

ــا يـــجـــب أن نــســتــمــع إلـــى  ــنـ »أعـــتـــقـــد أنـ
أصــــــوات أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــســـوداء 
لجنة  أعـــضـــاء  إحـــــدى  قــالــتــهــا  الآن«، 
الــتــحــكــيــم الـــبـــيـــضـــاء خـــــال مــنــاقــشــة 
حته لنيل جائزة أدبية 

ّ
الاسم الذي رش

الرئيسية  المشاهد  أحــد  فــي  مــرمــوقــة، 
 American »أمــيــركــي مــن فيلم »خــيــال 
أفـــضـــل  أوســــــكــــــار   –  2023(  fiction
 السيدة 

ّ
سيناريو مقتبس(. المفارقة أن

والأعــــضــــاء الــبــيــض الآخــــريــــن مــعــهــا، 
ــتـــخـــدمـــوا هـــــذه الــجــمــلــة لــتــجــاهــل  اسـ
لا  اللذين  الــســوداويــن  العضوين  آراء 
يوافقانهم الرأي حول إعطاء الجائزة 
ــفــه رجــل أســـود. فــي قلب هذا 

ّ
لكتاب أل

ــداً لـــحـــركـــة مــــا بــعــد  ــقـ المـــشـــهـــد، نـــجـــد نـ
والثقافة  الأكاديمية  للنخبة  الحداثة 
ــة، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــيـــوودي المــتــمــثــل في  ــولـ ــهـ لــلــمــنــطــق الـ
التمسك السطحي والمزيّف بموضوع 
يعكس  هــو  فيما  والــتــنــوع،  التعددية 
ــا  ــيـــطـ ــمـ ــنـ ــد ذاتـــــــــــه عــــنــــصــــريــــة وتـ ــ ــحـ ــ بـ

 سلفاً. 
ّ
للمجموعات في قوالب معدة

ما  غــالــبــا  والأدب،  السينما  عــالــم  فــي 
يــكــون ظــهــور ونــجــاح قــصــص وأفـــام 
أفريقي  أصــل  من  الأميركيين  مجتمع 
تحت رحمة »ذنب« النخبة الأميركية 
الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الـــبـــيـــض. لــهــذا، 

المنذر الدمني

ــــي عــلــى  ــالمـ ــ ــعـ ــ فــــــي ظــــــل الـــتـــضـــيـــيـــق الـ
الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخــصــوصــا 
خلال الحربّ الحالية على غزة، تقيم 
 
ً
 عالمية

ً
المخرجة كارول منصور فعالية

ــا«  ــنـ ــع مـــؤســـســـة »أفـــامـ ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
 Aida returns( »لعرض فيلمها »عايدة
الـــيـــوم فـــي أكــثــر من  ــــــــــ 2023(  ـــــــــــــ 72 د 
الــذي  الــعــالــم. الفيلم  40 مــديــنــة حـــول 

يتمحور حول حفظ الذاكرة وتوارثها 
عــبــر الأجـــيـــال، يُــعــدّ خــطــوة مــهــمّــة في 
سياق مقاومتنا المستمرة وبأشكالها 
الثقافي  شكلها  فــي  ســــواءً  المختلفة، 
ــا  ــنـ ــتـ ــرديّـ ــا وسـ ــنــ ــرتــ الـــــــذي يـــحـــفـــظ ذاكــ
السياسي  فــي شكلها  أو  ــــزوال،  الـ مــن 
والنضالي الذي يذكّرنا بحق العودة.

أســفــلــت«   %100« الأول  فــيــلــمــهــا  فـــي 
اللبنانية  عام 2000، طرحت المخرجة 
الفلسطينية كــارول منصور حكايات 
القاهرة.  الشوارع في  أطفال  ومعاناة 
إلا  القاهرة،  أطفال  ورغــم عملها على 

ضمّ منظمو جائزة أدبية مرموقة في 
»مــونــك«  تيلونيوس  الــكــاتــب  الــفــيــلــم، 
ايــلــيــســون )جــيــفــري رايــــت(، فــي لجنة 
التعدّدية  زيـــادة  مــن  كــنــوع  التحكيم، 
 وجــــهــــة نـــظـــر مــونــك 

ّ
ــوّع. لــــكــــن ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

الأســود مهمّة وكذلك صوت سينتارا 
هما يتطابقان مع 

ّ
)إيسا راي(، طالما أن

وجهة نظر زملائهما البيض فقط.
ــة، كــــانــــت وجــــهــــة الــنــظــر  ــلــ ــويــ لمــــــدة طــ
ــي المــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة  الــــســــائــــدة فــ
هـــي وجـــهـــة نــظــر المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
ــبــعــد 

ُ
ــك، اســت ــ ــ ــــض. فــــي ضـــــوء ذلـ ــيـ ــ الأبـ

ــنـــانـــون مــــن الأقـــلـــيـــات  ــفـ ــدعـــون والـ ــبـ المـ
ــلـــة. كــمــا  ــدة طـــويـ ــ الـــعـــرقـــيـــة الأخـــــــرى لمـ
ــيــــطــــرت قــــصــــص وأفــــــــــام الـــبـــيـــض  ســ
والسينمائية  الأدبــيــة  الــجــوائــز  عــلــى 
 ،2010 ــام  عـ وفـــي منتصف  المــخــتــلــفــة. 
أصبحت #OscarSoWhite إحدى أبرز 
التمييز.  هــذا  هاجمت  التي  الحملات 
ــن ذلــــك لفت  ــغـــرض الـــرئـــيـــس مـ كــــان الـ
الانــتــبــاه إلـــى إهــمــال أعــمــال الفنانين 
مــن الأقــلــيــات الــعــرقــيــة. نتيجة لــذلــك، 
ــر عـــلـــى الــفــنــانــن  ــثـ تـــمـــت الإضــــــــاءة أكـ
ناجحة  الحملة  وكــانــت  البيض،  غير 
إلى حد ما. ترشح المزيد من الفنانين 
الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى أقـــلـــيـــات عــرقــيــة 
ــار، بــل فـــازوا  ــكـ لــجــوائــز الأدب والأوسـ
ــق فيلم 

ّ
بــهــا فـــي بــعــض الأحــــيــــان. حــق

»12 عاماً من العبودية« نجاحاً كبيراً 
عام 2014، وفاز بأوسكار أفضل فيلم، 
وكذلك »ضوء القمر« عام 2017. بضع 
ســنــوات مـــرّت مــنــذ ذلـــك الــحــن، وكــان 
سع من 

ّ
الثقافي مت القرار  لدى صناع 

والـــصـــادق.  الـــجـــذري  للتغيير  الــوقــت 
هل فعلوا ذلك؟ ظاهرياً فقط، وهذا ما 
جيفرسون  كـــورد  ينتقده  أن  يــحــاول 

ه أثناء التكريم، وقفت مع المخرجتين 
ّ
أن

مــــاريــــز غــــرغــــور ومـــــي المــــصــــري عــلــى 
المسرح، فقالت لها ماريز: »نحن ثلاث 
ــاء فــلــســطــيــنــيــات عـــلـــى المــــســــرح«.  نـــسـ
وهنا بدأ عند منصور الوعي بسؤال 
الـــهـــويـــة عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا، وذهـــب 
نحو النضج الذي سنراه في أفلامها 

عن فلسطين.
ــمــــات كـــثـــيـــرة  ــيــ ــنــــصــــور ثــ ــالــــجــــت مــ عــ
فــي أفــامــهــا مــنــهــا قــضــايــا التغييب 
والعمال  اللاجئين،  وحقوق  القسري 
المـــــهـــــاجـــــرون، والــــصــــحّــــة الــنــفــســيــة، 
ــرة، وعــمــل الأطـــفـــال،  ــذاكــ والـــحـــرب والــ
وحــقــوق الــنــســاء. لــكــن مــا تــمــيّــزت به 
حــقــا هـــو آلـــيـــة اخـــتـــيـــارهـــا للقصص 
والــشــخــصــيــات، وطــريــقــة الــســرد. في 
 ،)2017( ــســــرد«  الــ »خــــيــــوط  فــيــلــمــهــا 
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ قـــــــاربـــــــت الــــقــــضــــيــــة الـ
امــرأة   12 عبر  مــبــاشــرة  غير  بطريقة 
التطريز،  مهنة  يمارسن  فلسطينية 
وحياتهن،  ذاكــرتــهــن،  عــن  ويتحدثن 
ــتــــاف  ــم، مــــــع اخــ ــالــ ــعــ ــلــ ورؤيـــــتـــــهـــــن لــ
إلــى  المــهــنــيــة مــن المــحــامــاة  خلفيتهن 
الـــطـــبـــخ، ومـــــن الـــســـيـــاســـة إلـــــى الــفــن 
والهندسة. خيارها في سرد الحكاية 
ــبّــــر عـــــن بــحــث  ــة، يــــعــ ــقــ ــريــ ــطــ بــــهــــذه الــ
مــنــصــور الـــدائـــم عـــن مــاهــيــة الــهــويــة 
والإيمان  القضية  وثوابت  والحرية، 
بــالــحــق عــبــر نـــمـــاذج إنــســانــيــة بحت 
تتحدث ببساطة عن الحياة والذاكرة 

والـــتـــنـــمـــيـــط حــــــول مـــجـــتـــمـــع الــــســــود، 
ــه إلــــى دور  ــالــ وطـــلـــب مـــن وكــيــلــه إرســ
النشر في حركة مسرحية تسخر من 
ضحالة المشهد  الأدبي وحلقة النشر 
 أحــــداً لم 

ّ
و»الــنــخــبــة« الــثــقــافــيــة. ولــكــن

ــــه عُـــرض 
ّ
يــفــهــم الــنــكــتــة! والــنــتــيــجــة أن

الكتاب. وهنا  لنشر  عليه عقد سخيّ 
كتاب  عــن  المقتبس  الفيلم  قصة  تــبــدأ 

بعنوان Erasure لبيرسيفال إيفرت. 
يُـــــــــحـــــــــرم المــــــــبــــــــدعــــــــون والــــــفــــــنــــــانــــــون 
الأمــيــركــيــون مــن أصـــل أفــريــقــي مــن أن 
أفــراداً كمبدعين. بينما يمكن  يكونوا 
للفنانين البيض الكتابة عن أي شيء 
وإخـــراج أي عمل فني يريدونه، نجد 
 نــظــراءهــم مـــن الأقــلــيــات مــجــبــرون 

ّ
أن

عــلــى تــمــثــيــل انــتــمــائــهــم الـــعـــرقـــي في 

الفصل  سياسة  ليتحدّوا  أحبّته،  ما 
ــنـــصـــري لـــاحـــتـــال الـــــــذي يــمــنــع  الـــعـ
دخول أيّ جثمان كي يُدفن في البلاد، 
ــودة أصــحــاب  مــشــدّديــن عــلــى عـــدم عــ
ــواءً وهـــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة  ــ الــحــق سـ
أو محمّلين في نعوش أو حتى على 
ثلاثة  إلـــى  الفيلم  يقسم  رمــــاد.  شــكــل 
فــي  الأول  ــيــــة:  أســــاســ ســـــرد  خــــطــــوط 
بــيــروت عــام 2007 حيث نــرى عايدة 
امــــرأة قــويــة تــســرد ذكــريــات واضــحــة 

بطريقة ساخرة في باكورته الروائية 
»خيال أميركي«. بعد حادثة وقعت مع 
طلابه، أوقِف الكاتب والمحاضر مونك 
عــن العمل لمــدة قصيرة. هــو مــن أصل 
أفــريــقــي يــعــيــش فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، 
نـــالـــت روايـــــاتـــــه اســـتـــحـــســـان الـــنـــقـــاد، 
ها لم تحقق نجاحاً في المبيعات. 

ّ
لكن

لا تجد روايــتــه الأخــيــرة نــاشــراً يرغب 
 ما يكتبه 

ّ
في نشرها. مشكلة مونك أن

ليس »أســود«، إذ لا تتحدث كتبه عن 
عالم  يحبّها  الــتــي  النمطية  الــصــورة 
النشر عن السود. سافر إلى بوسطن 
ــنــــدوات ولــــمّ شمل  لــحــضــور بــعــض الــ
عائلته التي ابتعد عنها إلــى حــدٍّ ما. 
ــرّر غــاضــبــا هــنــاك أن يــكــتــب بــاســم  ــ وقـ
بالكليشيهات  مليئاً  كتاباً  مستعار 

ــده فــــي فــيــلــم  ــا نـــجـ ــذا مــ ــ والأحـــــــــام. هـ
»عــــايــــدة« بــخــصــوصــيــة عــالــيــة على 
صــعــيــد الــحــكــايــة والــصــنــعــة الــفــنــيــة. 
فلسطينية  امــرأة  عن  الفيلم  يتحدث 
تــدعــى عــايــدة عــبــود )والــــدة المخرجة 
كــارول منصور( تسرد ذكرياتها عن 
وفاتها  بعد  ونــتــابــع  يــافــا،  مدينتها 
رحـــلـــة ابـــنـــتـــهـــا وأصـــدقـــائـــهـــا الـــذيـــن 
يسعون إلــى إعـــادة رمـــاد عــايــدة إلى 
منزلها وإلـــى بــحــر يــافــا الـــذي دائــمــا 

النظر عن  كــل حــرف يخطونه، بغض 
أسلوب فنهم أو موضوعه. وهذا يثير 
في  أعماله  يــرى  مــونــك عندما  غضب 
في  الأفــريــقــي«  الأميركي  »الأدب  قسم 
 أعماله 

ّ
إحـــدى المــكــتــبــات، فــي حــن أن

لا تتمحور حول الثقافة السوداء. في 
أمــيــركــا، لــيــس لــديــك فــرصــة لتحديد 
 الــبــيــض ســعــداء 

ّ
ــك الــخــاص، بــل إن

ّ
فــن

أنفك!   عنك ورغـــم 
ً
نــيــابــة بــذلــك  للقيام 

 عالم اليوم عنصري إلــى درجــة أن 
ّ
إن

الـــشـــخـــص الأســـــــود يــكــتــســب شــهــرتــه 
أو ضمن  العبودية  عــن  إذا كتب  فقط 
الصورة المنمّطة عن الثقافة السوداء. 
ــالـــة  ــكـــر فـــــي الـــحـ ــفـ يــــريــــد مــــونــــك أن يـ
لكن  السود،  الإنسانية، لا في معاناة 
ــذا، يــصــبــح الــفــيــلــم  ــكـ ــد يــهــتــم. هـ لا أحــ

عـــن لــحــظــات خــروجــهــا مـــع عائلتها 
جهين نحو لبنان. وتخبر 

ّ
من يافا مت

لبنان  فــي  حياتهم  تفاصيل  ابنتها 
وهــاجــس الــعــودة الـــذي لــم يفارقهم. 
الـــثـــانـــي فــــي مـــونـــتـــريـــال عـــــام 2015 
حــيــث نــــرى عـــايـــدة امـــــرأة كــبــيــرة في 
الــزهــايــمــر، تختفي   تعاني مــن 

ّ
الــســن

ذاكرتها تدريجاً باستثناء ذكرياتها 
ــا  ــر نــفــســهــا دومـ ــذكّـ ــا. تـ ــافـ ــن بــحــر يـ عـ
الكثير من  لــكــارول، وتسرد  أم  ها 

ّ
بأن

الصناعات الثقافية. ما يجب تسليط 
الضوء عليه هو الخفة التي يتم فيها 
نا نواجه 

ّ
تناول هذه المواضيع. رغم أن

ســخــريــة مــن المجتمع الــحــالــي ونــفــاق 
كــــل شـــيء   

ّ
أن إلا  ــة،  ــدديـ ــعـ ــتـ الـ ــاب  ــطـ خـ

أبداً  يقع  لا  فالسيناريو  بدقة،  محدّد 
أو  يــنــتــقــده، ولا يصبح كتيّباً  مــا  فــي 

خطاباً حول الخطأ والصواب.
ــن هــــذه الــحــكــايــة  لا أحــــد فـــي مـــأمـــن مـ
ــة والــــواضــــحــــة  ــكــ ــة والمــــضــــحــ ــبـ ــيـ ــئـ ــكـ الـ
الــفــيــلــم  ــاع  ــ ــقـ ــ إيـ  

ّ
أن رغــــــم  ــة.  ــيــ ــاســ ــقــ والــ

الهادئ يقترب بشكل خطير من إيقاع 
فقط  لكن  الرتيب،  التلفزيوني  الفيلم 
مــن خـــال هـــذا، يمكننا أن نــصــل إلــى 
نــهــايــة كــبــيــرة تــبــرّر كــل شـــيء. »خــيــال 
أمـــيـــركـــي« كـــومـــيـــدي ســـاخـــر، ودرامـــــا 
عائلية خفيفة، يعرف كيفية مناقشة 
المحيطة  والتصورات  والثقافة  العرق 
بها فــي الــســيــاق الأمــيــركــي الأفــريــقــي. 
ــكّـــن جـــيـــفـــرســـون مــــن صـــنـــع قــصــة  تـــمـ
تــحــتــوي عــلــى تــقــاطــعــات بــن الــدرامــا 
والـــكـــومـــيـــديـــا، مـــع كــــمّ لا يــنــضــب من 
الأسئلة.  نادراً ما رأينا فيلماً أكثر دقة 
وقــســوة عــن »الــفــن الأســـود« ونظرتنا 
نـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي لاذع يــوضــح  إلــــيــــه. 
ــارة مـــــدى عــنــصــريــة وســطــحــيــة  ــهـ ــمـ بـ
دور الــنــشــر المــعــاصــرة عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بكتاب السود. وبطبيعة الحال، 
يمكن قول الشيء نفسه عن الجمهور، 
الرخيصة. خلال  الملذات  يطارد  الــذي 
المشاهدة، نشعر بالرعب لمدة ساعتين 
تقريباً، ففي النهاية نحن جزء من هذا 
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كثر الأفلام التي تتحدث عن القضية 
َ
ت

الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر تـــوثـــيـــق ذكـــريـــات 
 
ّ
أشخاص خرجوا في عــام 1948، لكن

في  تكمن  »عــايــدة«  فيلم  خصوصية 
ــعــــودة، وخــصــوصــيــة الــســرد  رحـــلـــة الــ
ــة الــــتــــي تـــنـــتـــهـــي بــمــشــهــد  ــاســ ــسّــ ــحــ الــ
 يافا، 

ّ
الصديقة رائدة وهي تدخل شط

 ببيت لمحمود درويــش »هذا 
ً
صارخة

الــبــحــر لـــي« حــيــث تــرمــي رمـــاد عــايــدة 
 نحو حريتها من 

ً
البحر، منطلقة في 

كل القيود في مكانها الذي ولدت فيه.
ــيــه السياسي 

ّ
مــع أهــمــيــة الــفــيــلــم بــشــق

ه يقدم أسئلة مهمة 
ّ
أن والتوثيقي، إلا 

المتمثلة  الــواســعــة  الــحــريــة  عــن معنى 
فـــي الــبــحــر وحــــق الــــعــــودة بــمــمــارســة 
ــقــــدم عــــاقــــة خــاصــة  ــة. يــ ــريــ ــحــ ــذه الــ ــ هــ
بــن ابنة ووالــدتــهــا، وعــاقــة إنسانية 
مــــع الــــحــــب والأحـــــــــام والـــشـــيـــخـــوخـــة 
والذاكرة والموت والاستسلام للمصير 

والمقاومة البسيطة للبقاء.
يــتــزامــن الـــعـــرض الــعــالمــي لــلــفــيــلــم مع 
ذكــرى ميلاد عايدة عبود في 18 آذار 
)مـــــارس(، وهـــذا يمثل أهــمــيــة خاصة 
الفيلم،  وصانعة  بالشخصية  تتعلق 
كما يمثل أهمية أخرى أوسع في ظل 
الـــحـــرب الــــدائــــرة والــتــغــيــيــب الــقــســري 
من  أنـــه  ومـــع  الفلسطينية.  لــلــســرديــة 
ــم واســــتــــغــــال الـــخـــطـــاب  ــيـ ــدعـ ــم تـ ــهــ المــ
المهم  مــن  أنـــه  إلا  الــعــالمــي،  التضامني 
ــه جـــزء  ــ ــا تـــقـــديـــم الــفــيــلــم عـــلـــى أنـ أيـــضـ
أصيل من سردية تمتد منذ أكثر من 
75 سنة، لــم تبدأ مــع الــحــرب الأخيرة 
عــلــى غـــزة كــمــا يــتــم تــقــديــمــهــا للعالم 
اليوم، ولن تنتهي مع انتهاء الحرب. 
ــــهــــا ســــرديــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي الـــدرجـــة 

ّ
إن

الأرض  أحقية  حــول  تتمحور  الأولـــى 
وحلم العودة والحرية المبتغاة.

في  )س:20:00(  الـــيـــوم  يُـــعـــرض  ــايــــدة«  »عــ
ويُــعــاد عرضه في 17  ـــ  »متحف سرسق« 

نيسان )أبريل( في »مسرح المدينة«

 American fiction يسخر
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ّ
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 عالية 
ً
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ّ

قد
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

خــطــاب تــشــاك شــومــر فـــي مجلس 
يُــعــدّ خطاباً تــاريــخــيّــا بكل  الــشــيــوخ 
المــقــايــيــس. هــو حــالــة يـــهـــوديّ يصل 
إلى أعلى منصب مُنتخب في النظام 
ــيـــس مــن  ــــي. لـ ــــركـ ــيـ ــ ــي الأمـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
منصب أعلى منه إلا رئيس مجلس 
ــة. هو  ــنـــواب أو رئــيــس الــجــمــهــوريّ الـ
رئيس الغالبيّة، ومجلس الشيوخ هو 
الحاكمة،  السياسيّة  النخبة  مجلس 
وفقاً لما أراد المؤسّسون. وقد أشار 
إلى هذه الخاصّة في خطابه الطويل. 
خطير  الــخــطــاب  أنّ  رأت  إســـرائـــيـــل 
ــنــافــس 

ُ
جـــداً، والــحــزب الــجــمــهــوري الم

ــحـــزب  ــى الـ ــلـ شــــــنّ حـــمـــلـــة فـــــوريّـــــة عـ
ى 

ّ
الديموقراطي برمّته بحجّة أنه تخل

الحكم على  إســرائــيــل. لا يجب  عــن 
ــه بــكــامــلــه.  ــراءتـ الــخــطــاب مـــن دون قـ
الخطاب  ل مضمون 

ّ
العناوين لا تمث

عــلــى الإطـــــــاق. لــيــس صــحــيــحــا أنّ 
شــومــر أعــلــن الــطــاق مــع إســرائــيــل. 
 الــخــطــاب بــمــقــاطــع عن 

ّ
فــقــد اســتــهــل

ولائــه  وعـــن  الــتــاريــخــيّــة  صهيونيّته 
لإسرائيل، وعن خوفه على إسرائيل 
الـــعـــرب  ــن خـــطـــة  مــ عـــــام 1967  ــي  فــ
ــاذب  لــرمــي إســرائــيــل فـــي الــبــحــر )كـ
ه كان خائفاً على الدولة 

ّ
من يزعم أن

الــنــوويّــة فــي عــام 1967 مــن جيوش 
عربيّة صدئة(. حاول شومر بخفر 
ــل الاتـــجـــاهـــات الـــجـــديـــدة في 

ّ
أن يــمــث

الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــتــي افترقت 
لدولة  المطلق  التاريخي  التأييد  عــن 
ل جالية 

ّ
لــكــنّ شــومــر يمث إســرائــيــل. 

يـــهـــوديـــة كـــبـــيـــرة، وكـــــان مـــن أعــمــدة 
اللوبي الإسرائيلي منذ أن خدم في 
ــل 

ّ
مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي. لا أقــل

يُقاس  ذلــك  لكن  الخطاب،  أهمية  من 
الأميركيّة وليس  السياسة  بمقياس 
أراد  لقد  العربيّة.  المصلحة  بمقياس 
ينبذ  أن  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب  مـــن 
»حــمــاس« و»فــتــح« عــلــى حـــدٍّ ســـواء، 
وأن يــؤيّــد ســام فــيّــاض )الـــذي كان 
ـــ »غـــامـــي«  ــــوش بــ يــصــفــه جــــــورج بـ
نــال فــي آخــر منازلة انتخابيّة  الــذي 
1 فـــي المــئــة مـــن مــجــمــل الأصـــــوات(. 
وكالعادة، يريد من العرب التغاضي 
الــعــودة. ويريد  عن النكبة وعــن حق 
لأنّ  الإسرائيليّين،  قتل  نمنع  أن  منا 
قتل العرب للإسرائيليّين لا يمكن أن 
لاسامية.  غير  منطلقات  مــن  يكون 
الخطاب  إنّ  سياسي جمهوري قال 
قاً للجالية العربيّة في ولاية 

ّ
كان تمل

إن  قال  الحسّاسة، وآخر  ميشيغان 
شــومــر بــــاع إســـرائـــيـــل. لــكــنّ بعض 
الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديّـــة يــحــمــل مــشــاعــر 
ق 

ِّ
مُعل قــال  ــادة.  الإبـ لحرب  معارضة 

فـــي »واشــنــطــن بـــوســـت« أنّ شــومــر 
ــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ـــر بــ

ِّ
جـــاهـــر بـــمـــا يـــفـــك
أصدقاء إسرائيل.

مفكرة

ي
ّ
علي شر

»
ّ

طوفان وثورة و»سد

ضمن أنشطة »ليالي الأفلام«، يقدّم 
»مترو المدينة«، اليوم الإثنين، فيلم 
»السدّ« )80 د ــ 2022( لعلي شرّي. 

تتمحور الأحداث حول »ماهر« 
)الممثل السوداني ماهر الخير/ 

الصورة(، وهو عامل في مقلع من 
الطوب الطيني تغذيه مياه النيل. 

 ليلة إلى الصحراء ليكمل 
ّ

ل كل
ّ
يتسل

عمله على بناء طيني غريب. بينما 
ينتفض الشعب السوداني لاستعادة 

حريّته، تدبّ الحياة في المبنى 
الطيني. بعد الفيلمَيْ القصيرَيْن 

ار« )2016(، 
ّ
»القلق« )2013( و»الحف

أكمل شرّي بباكورته الروائية 
»السدّ« ثلاثية مخصّصة لما يسمّيه 
»جغرافيات العنف« أو »مشهديات 

العنف«.

فيلم »السدّ«: اليوم الإثنين ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 
)»أريسكو بالاس« ــ القنطاري/ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

»كورال المشرق العربي«: نور على نور

في إطار الفعاليات الرمضانية المقامة في المناطق اللبنانية المختلفة، 
يضرب »كورال المشرق العربي« موعداً مع الجمهور، في الثاني من 

نيسان )أبريل( المقبل، في قاعة بيار أبو خاطر في حرم »جامعة القديس 
يوسف« )طريق الشام(. الأمسية المرتقبة التي تجمع بين أجواء شهر 

الصوم وجمال الصوت، تحمل عنوان »نور على نور في شهر النور«، 
ويستعرض الكورال عبر برنامجها تراثنا الغني عن طريق أناشيد 

حات أندلسية ودينية تعكس جمالية الفنون العربية الأصيلة، 
ّ

وموش
وفقاً لما يرد في النص التعريفي الخاص فيها. إضافة إلى ذلك، 

يقدّم الكورال بقيادة مدرّبه والمدير المسؤول عنه، المايسترو إبراهيم 
البمباشي )الصورة(، أغنيات وطنية واجتماعية تحمل بصمة التراث 

الشرقي. 

أمسية »نور على نور في شهر النور« لـ »كورال المشرق العربي«: الثلاثاء 2 نيسان 
2024 ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ قاعة بيار أبو خاطر في حرم »جامعة 

القديس يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. للاستعلام: 70/903718

إرسي سوتيروبولوس

الأدب اليوناني تحت الضوء

يحتضن »متحف سرسق«، في 
26 آذار )مارس( الحالي، لقاء مع 

الشاعرة والروائية اليونانية إرسي 
سوتيروبولوس )الصورة(، يتضمّن 

قراءة لنصوصها باليونانية 
والفرنسية، ونقاشاً يديره شريف 

مجدلاني عن أعمالها وإقامتها 
اب«، يليه حوار مع 

ّ
في »بيت الكت

الحضور. إرسي من أبرز الشخصيات 
في الأدب اليوناني المعاصر، ومن 

ى من الليل« 
ّ
فاتها »ما تبق

ّ
مؤل

ك تعجبني«، كما 
ّ
و»إيفا« و»أعتقد أن

ها تكتب للسينما والتلفزيون، 
ّ
أن

وشاركت في معارض عدّة للفنون 
الشعرية البصرية، فيما حازت جائزة 

فاتها 
ّ
رجِمت مؤل

ُ
Dante Alighieri، وت

إلى لغات عدة.

لقاء مع إرسي سوتيروبولوس: الثلاثاء 26 
آذار 2024 ــ الساعة السادسة والنصف 
مساءً ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/202001

ن يشعل الحرائق في استديوهات مصر؟
َ

م

القاهرة ـــ لبنى سليمان 

جع الوسط الفني المصري فجر السبت بحريق هائل 
ُ
ف

شبّ في موقع تصوير »المعلم« أحد المسلسلات التي 
عرض حالياً ضمن سباق مسلسلات رمضان. وأتت 

ُ
ت

الــنــار على ديــكــور الــســوق والــحــارة بالكامل وفــقــا لما 
د العاملون في المسلسل، فيما بات مصير المشاهد 

ّ
أك

المتبقية من التصوير غامضاً. 
الآن هو  ــنـــف والأخـــطـــر حــتــى  الأعـ لــكــنــه  الأول،  لــيــس 
»الأهــرام«  استديو  في  الشعبية  الحارة  ديكور  حريق 
التاريخي الذي تأسّس في منتصف عقد الأربعينيات 
ر مشاهد سوق  القرن الماضي، حيث كانت تصوَّ من 
السمك والحارة في مسلسل »المعلم« )بطولة مصطفى 
إخــراج مرقس عادل  الشواف،  ـــ كتابة محمد  شعبان 
أنّ معظم تصوير  وبما   .)Watch itو »الحياة«  قناة  ــ 
المسلسلات ما زال مستمرّاً رغم مــرور أسبوع كامل 
قائمة،  الاستفهام  عــامــات  باتت  الــصــوم،  على شهر 
ليس فقط عن السبب وراء الحريق، لكن أيضاً كيفية 
استكمال المشاهد المتبقية من الحلقات الأخيرة فيما 

ر بالكامل. موقع التصوير مدمَّ
انــدلــع الــحــريــق بعد دقــائــق على مــغــادرة فــريــق العمل 
ــــرى فـــي بــاتــوه  »الــلــوكــيــشــن« لــتــصــويــر مــشــاهــد أخـ
»استديو الأهرام« المجاور للحارة المحترقة. أمر أسهم 
وفنيين،  ممثلين  مــن  المسلسل  فــي  العاملين  نجاة  فــي 
حتفهم  لقوا  ثلاثة  أنّ  صحافية  تقارير  أوردت  فيما 
قاطني شقة  السن  كبار  واثــنــان من  إطفاء  هم عامل 
مجاورة للاستديو، حيث تضرّرت سبعة عقارات من 
الحريق الذي انتقل إليها بسبب عدم وجود أي عوازل 
وقائية بــن أخــشــاب الــديــكــور وجــيــران الاســتــديــو، في 

تكرار يكاد يكون متعمّداً لترك بلاتوهات التصوير من 
ما  ودائماً  تتكرر  الحرائق  يجعل  دون حماية، بشكل 

يكون المتهم هو الإهمال والماس الكهربائي.
أسرة المسلسل أصيبت بصدمة بالغة، واكتفت يومَي 
الــســبــت والأحــــد بــالــتــأكــيــد عــلــى ســامــة أفــــراد الطاقم 
وبعدم التصريح حول مصير المشاهد المتبقية وكيفية 
ــر، فــيــمــا رئــيــس الــحــكــومــة  تــصــويــرهــا فـــي ديـــكـــور آخــ
الــثــقــافــة نيفين  ــرة  ــ المــصــريــة مصطفى مــدبــولــي، ووزيـ
الكيلاني قاما بزيارة موقع الحريق بسبب المكانة التي 
الذين  يتمتع بها الاســتــديــو، وكــذلــك مــواســاة الأهــالــي 
تضرّروا من الحريق الذي امتد إلى شققهم. لكنّ رئيس 
الحكومة تفادى بلاتوهات »استديو الأهرام« التاريخية 
التي لم تقترب منها النيران، فيما احتاج رجال الإطفاء 
قرابة ستّ ساعات للسيطرة عليها، بجانب يوم كامل 

لتبريد المكان تفادياً لاندلاع الحريق من جديد.

مخرج المسلسل مرقس عــادل نفى في منشور على 
فايسبوك، شائعة ربطت بين الحريق وتفجير سيارة 
 لم يتم 

ً
داً على أنّ مشهداً مماثلا

ّ
ضمن الأحــداث، مؤك

تصويره في الأساس، فيما أكد نقيب الممثلين أشرف 
الحلقة  مـــشـــواره حــتــى  المــســلــســل ســيــكــمــل  أنّ  زكــــي 
التي سيتم بها الأمر،  الكيفية  لم يحدد  الأخيرة، لكنه 
السريع وصرف  للدولة على »تدخلها  الشكر  موجّهاً 
تعويضات للمتضررين«، مع العلم أن الاستديو حالياً 
ما  ــه صــرح حكومي، 

ّ
إن أي  الثقافة،  وزارة  إدارة  تحت 

عون إلى نتائج التحقيقات من أجل 
ّ
يجعل كثيرين يتطل

تحديد المتسبّب الرئيس في الحريق.
عــلــى مـــدار عــقــود، شــهــد »اســتــديــو الأهـــــرام« تصوير 
عــشــرات الأفـــام والمــســلــســات مــن بينها »أرابــيــســك« 
و»حديث الصباح والمساء«، و»ابن حميدو« و»الهاربة«... 
كما شهد أحداث المشهد  الكوميدي الشهير من فيلم 
»عائلة زيزي«، وهو ما يفسر حالة الأسى التي سادت 
»بيت  بحريق  مقارنة  الــحــريــق،  بسبب  الفني  الــوســط 
الماضي  الشهر  »الكبير«  بمسلسل  الــخــاص  الكبير« 
الرئيسي في  الداخلي  التصوير  أتــى على موقع  الــذي 

المسلسل. 
حريق »المعلم« ومن قبله »الكبير« ليس استثناءً، فكل 
النوعية  هــذه  فــي مصر  التصوير  مــواقــع  مــدة تشهد 
 
ً
 عــلــى الــديــكــور كــامــا

ً
ــادة ــ ــتــي تــأتــي عـ مـــن الــحــرائــق ال

الكبير  والــكــم  المــدنــيــة  الحماية  ــراءات  إجــ غــيــاب  بسبب 
من الأخشاب والمواد سريعة الاشتعال في تلك المواقع 
ــدم الــتــعــلــم مـــن دروس المـــاضـــي في  بــشــكــل يـــؤكـــد عــ
احتمال  ويستبعد  مصر،  في  الفني  الإنــتــاج  كواليس 
الــحــريــق المتعمّد كــون أصــابــع الاتــهــام عـــادة مــا تتجه 

سريعاً إلى الإهمال وغياب أبجديات الحماية المدنية.

رمضان 2024

م«
ّ
أتت النار على ديكور السوق والحارة في مسلسل »المعل
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